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 المقدمة

 الشاعرة / آمال زكرياّ الكاتبة وبقلم 

 :  الكاتب  حول مقدمة

نبيل  محمد  المفكر و  ، الفيلسوفرحلة الوعي.. من عزلة التأمل إلى ضجيج الحقيقة

كبها بصفته باحثاً لم يركن يوماً للمسلمات الجاهزة، أكتب هذه السطور لأضع بين  

أيديكم خلاصة رحلة فكرية لم تكن سهلة. لقد آل على نفسه منذ البداية أن يكون قلمه  

سلاحاً في معركة الوعي، ومنارةً تنير عتمة التضليل الذي غلّف العقول لعقود. إن  

مفكر لم تصُنع في قاعات المحاضرات فحسب، بل صُهرت في  فيلسوف وسيرته ك

"خلوة البحث" وعزلة التأمل التي قضاها بين جبال فلسطين؛ هناك حيث اكتشف أن  

إن منهجه الذي تبنّاه في هذا  . الحقيقة لا تنُال إلا لمن تجرد من الانحيازات المسبقة

لصريح والنقل  العمل وفي كل أطروحاته، يقوم على "الربط المحكم" بين العقل ا

الصحيح. لقد آمن دائماً بأن العلم الحقيقي لا يمكن أن يصادم الفطرة، ومن هذا 

المنطلق وجّه بوصلته الفكرية نحو تفتيت "صنم المادية" الذي يمثله الفكر 

الدارويني. أفكاره لا تنبع من مجرد عاطفة دينية، بل هي نتاج تحليلٍ دقيق للفيزياء 

في  .والأنثروبولوجيا، والسياسة العلمية التي تدُير العالم اليوم  الكونية، والبيولوجيا،

هذا الكتاب، يقدم لكم فكره الذي رفض "التبعية العلمية" العمياء. لقد سعي لأن يكون  

ذلك الصوت الذي يكشف زيف "الخيال العلمي" الملبس بثوب الحقيقة، وأثبتّ أن 

لوجود. إن ما طرحه هنا هو دعوة  منطق السببية هو القانون الأسمى الذي يحكم ا

لإعادة الاعتبار للإنسان ككائنٍ مكرم بوعيه، وليس مجرد حادثة بيولوجية عابرة. 

إنها سيرته التي خطّها بمداد اليقين، مؤمناً بأن الحق أبلج، وأن الباطل مهما تجمل  

 . بحلل العلم، يظل لجلجاً وتذروه رياح الحقيقة

 :  الكتاب  حول مقدمة

والمفكر  حين شرع الفيلسوف في حضرة "داروين".. قراءة في وهمِ الصُّدفة 

الباحث محمد نبيل كبها في سبر أغوار هذا المؤلف، كان هاجسه الأول هو  و 

الوقوف وجهاً لوجه أمام واحدة من أكثر النظريات التي صبغت وجه التاريخ  

الحديث بصبغةٍ ماديةٍ بحتة؛ نظرية التطور لعالم التاريخ الطبيعي البريطاني  

انت دافعاً لزلزلة تلك "تشارلز داروين". لم تكن رغبته مجرد سردٍ علمي، بل ك
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الأركان التي قضّت مضجع الحقيقة الإنسانية، وحاولت جاهدةً أن تقتلع منطق  

إنه يضع اليوم أفكار  ."الخلق" من جذوره لتغرس مكانه بذور الإلحاد والصدفة

"داروين" على منضدة التشريح بكل شفافية، ليبيٍن للقارئ كيف تحولت هذه 

الفرضيات من محاولاتٍ في الجيولوجيا والأحياء إلى سياجٍ من التضليل العلمي  

الممنهج. إن ما ستطالعه في هذه الفصول الأحد عشر ليس مجرد نقد، بل هو كشفٌ  

س باسم العلم لتبقى هذه النظرية على قيد الحياة رغم للبهتان والخداع الذي مور

لقد تعمّق في "أصل الأنواع" وإطار النظرية، ليكشف كيف استغل   .تهالك أدلتها

جهل العموم وغياب ثقافة القراءة في أمتنا، ليبثوا سمومهم في حُلةٍ  دعاة التطور 

جديدة، متناسين أن السجل الأحفوري الذي استندوا إليه لا يزال صامتاً، ويفتقر لأهم  

دليلٍ مادي: "الحلقة الوسطى الانتقالية". إنه أخلص في هذا العمل إلى أن التطور،  

بر، بل هو "عقيدة وإيمان" أيديولوجي  في جوهره، ليس نظرية علمية تخضع للمخت 

يرُاد منه نفي الخالق. وفي المقابل، سيثبتُ عبر فصول هذا الكتاب أن الطبيعة بكل  

كائناتها لا تنطق إلا بالسببية والمنطق، لتظل بصمة الخالق العظيم هي الحقيقة  

  .الوحيدة التي لا يمكن لتزوير أو بهتان أن يحجب ضياءها

 الشاعرة / آمال زكرياّ الكاتبة وبقلم 

 جزائرية الجنسية 
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    ..أول تمهيد

 لأحد الشوطئ بصحبة داروين(Robert FitzRoy) فيتزروي روبرت  ذهب كابتن

وهم السكان  -  "الفويجنس"التي تدعى البدائية ليناقش ويحاور أحد القبائل  النائية،

لبعضهم مكشوفة  وعوراتهم يعيشونعراة، وكانوا   -الأصليين لأرض النار

 وللجميع. 

  قيمتها كانت تقدرو- فقدم لهم القماش المصنوع من القطن، وبعض الأزرار

  وطلب في المقابل بعض أطفال القبيلة الزائدين عن حاجاتهم  -وقتها بشيلينين

 مقابل هذه الأزرار. 

مقابل هذه الأزرار،   بمنح ثلاثة اطفال من أطفالهم للكابتن فتزروي ت القبيلة فقام

من   أغلى الجميلة والتي تلمع قيمتها  الأزرارحيث وجدوا فيما بينهم أن هذه 

 . الثلاثة أطفالهم

هم،  و ، ثم نظففيتزروي بصحبة داروين هؤلاء الأطفال الثلاثة كمشروع أخذ 

داب الجلوس آبتعليمهم الأخلاق والقيم، و واهم، وقامو، ودرسالثياب همووألبس

ويتناولون الطعام بها وليس  ، الشوكة والسكينة بوكيف يمسكون  ،حول المادة

 . بيديهم

بقيا   "جيمي وفويجا"بينما ، بالجدري "بوت" الطفل الأول مع مرور الوقت ماتو

  ،بالمواعيد   استطاعوا الإلتزاموتقدموا بالتعليم والآداب، حتى أنهم  ،على قيد الحياة

 . وتعلموا كيفية الصلاة والدعوات

فلبوا دعوته  وفي يوم من الأيام دعاهم الملك والملكة لمقابلتهم والتعرف عليهم، 

 . وتجهزوا لمقابلته

، دخلوا القصر برفقة الحراس ، وحينما وصلواوانطلقوا ،لبسوا أحسن الثياب 

الملك، كان جيمي ينكش منخريه بأصبعه، ثم   بلاط وأثناء ما كانوا يتوجهون نحو

 والملكة.  حتى وصلوا ووقفوا أمام الملك، يشم القذارة العالقة بمقدمة أصبعه 

  للملك ابتسم الملك والملكة في وجه جيمي وفويجا، وانحنى كل من جيمي وفويجا

 في المقابل.  والحضور والملكة الملك  وحياهم، والملكة، وحيوهم
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، ثم  فويجا قبعتها الثمينةل وأهدت الملكة ،تلسكوب نحاسي لجيمي أهدى الملك 

 انصرفوا وعادوا للمنزل.

الطفلين لوالديهما في قبيلة  برفقة داروين تزروي يبعد عامين أعاد الكابتن ف

 بيده  جيمي، كان فضل وأرقى الملابسأالفويجنس، وكانوا مرتبين ويلبسون 

وكان   ،كانت فويجا ترتدي قبعة الملكة و  الذي أهداه إياه الملك، نحاسيالتلسكوب ال

وأنهم   قد تمكّن من تعليمهم القيم والأخلاق والآداب والنظافة،يظن أنه تزروي يف

  لأن وأنظف، حسنأفضل وأوجعلتهم  ،ضتهم ن الديانة المسيحية روّ أتغيروا، ولن ي

قسى القلوب وأكثر الناس  أالمتعارف عليه وقتها أن الديانة المسيحية تروض 

 وبربرية.  همجية

يعتقد أن هذين الطفلين سيكونان رسلاً لقبيلتهم الهمجية والبدائية،  تزروي يفكان و

الهمجية نحو عبادة الرب والتحلي بالقيم   ميدعوان قبيلتهس  وكان يظن بهما أنهما

لبعضهم والأخلاق، وارتداء الملابس بدلا من السير بمؤخراتهم المكشوفة 

 وللجميع، لكن ماذا كانت النتيجة؟ 

"،  جيمي وفويجاوالوفد المرافق معه ومن جملتهم " تزروييفكانت القبيلة بانتظار 

وقف ، حتى شاطى القبيلة لوفويجا جيمي   بصحبةوداروين   تزروييفوصل  وحينما

أمام القبيلة ووالديهما، فألقى جيمي بالتلسكوب بعيداً، وخلعت فويجا   وفويجا جيمي

عراة ، وراحوا يركضون الملابس جميعها قبعة الملكة عن رأسها، ثم نزعوا عنهم

 . بمؤخراتهم المكشوفة مع أقرانهم من أطفال القبيلةو

 وذهب عناء السنتين معهم هباءاً ، في ترويض هذين الطفلين  تزروييفوفشل 

 . منثوراً 
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   تمهيد ثانٍ..

لكن  ، نتقاء الطبيعي داروين حاول أن يستثني الإنسان من عملية التطور والإ

مرة أخرى بأن قوانين الرب لم تغير طباع وسلوك قبيلة   داروين ذكر هكسلي

 . ن سلوك الإنسان كشكله البدائي البدني يتطور طبقا لاحتياجاتهأو ،الفويجنس

من   عامينلقد صرفت  "حيث استشهد هسكلي بطفلي الفويجنس، وقال لداريون: 

جمل ألبستهم  أخلاق، وعمرك لتعليمهم وتدريبهم وتدريسهم القيم والآداب والأ

ن وصلوا إلى قبيلتهم خلعوا كل ما عليهم،  أالثياب لمدة عامين، وبعد وأفضل 

أكبر دليل على  وهذا تغطي عوراتهم،خراتهم دون أي قطعة ؤوراحوا يركضون بم

 ". أن المسألة جينية 

ليس هذا هو كلامك! ولذلك فقدنا الأجزاء التي ليس لها  "ألداروين:   هكسليثم قال 

ن سنفقد إيماننا بالرب،  والآ، كحلمة الثدي عند الرجل ،  حاجة مع مرور الوقت

 يا داروين".  وهذا هو المطلوب

 "لقد قتلت الرب! " : وقال لهداروين  نحو -كلب داروين-هكسلي  ثم التفت 

لتخلص من الكهنوت  با مشواره بدأ داروين !"لقد قتلت الرب"بهذه العبارة 

التي بنُيت عليه   نظرية التطور والآلية الأساسيةعبر بدي المسيحي وعذابه الأ

   ."الطبيعي  "الإنتخاب

واليوم.. داروين ليس له كلب واحد فقط، وإنما قطيع كامل من الكلاب التي تعوي  

 من أجله ودفاعاً عن نظريته.
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 تمهيد ثالث..

 "آني"  في التفكير بنظريته حضرت ابنته قد أنهكداروين فيها في لحظة كان 

   ؟!"... انها مجرد نظريةيا أبي لا ترهق نفسك"وقالت له: 

نسان سيتوقف عن الإيمان بأن  انها ستغير كل شيء.. الإ"داروين:  والدها فأجاب 

للرب خطة من أجله.. لا شرف، لا حب، لا غاية، لا إيمان.. فقط صراع وحشي 

 !!".ناني من أجل البقاء أ

  قالت له:قد  ف -وكانت مسيحية مؤمنة ومتدينة جدّاً - " إيما"  أما عن زوجة داروين

" ً بدية؟ أو بأنك لن تدخل أبواب الجنة؟ وبأننا سنفترق  بالحياة الأ هل تهتم حقا

زوجته:   هفأجابتأصلا"، نا في الجحيم أأنا نخلة محايدة.. و"رد داروين: ف "،للأبد؟

 ". نك في حرب مع الإله.. وكلانا يعرف أن هذه الحرب ليست في صالحكأعتقد "أ

سيسعى  قال أنه  "صل الأنواع"ألكتابه  داروين اعدادصك نظرية التطور وأثناء و

ن الرب سيرى بلا شك أن هذا هجوم شخصي أالكتاب، وأسطر إلى إبعاد الرب عن 

إنه  .. كتم ذلك في نفسي وسأقول الحقيقةألن "يقول: في النهاية ثم أردف  ، عليه

 ". صراع من اجل البقاء 
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ع   قبل أن أشر

علماء  أطُلق هذا الكتاب من منظور علمي، دافعه الإشتباك الفكري مع الداروينيين و

التطور الذين شيّدوا تكوينهم الفكري وفق فكر عالم التاريخ الطَبيعي   نظرية أنصارو

 Charles Robert" والأحيائي والجيولوجي البريطاني تشارلز داروين 

Darwin " ووفق ما توصلت اليه نظرية التطور "Theory of Evolution"،  

لحاد بجل ممكناته لتكون رواية الإلحاد مقابل حقيقة  الذين يتحركون بنوازع الإ

 . الإيمان بخالق

والذي   مُعرياً بهذا الكتاب العلمي كل أنواع الخداع والتضليل والتدليس والكذب،

انخرط فيه معظم علماء الغرب والعرب والمسلمين في سبيل تقويم نظرية التطور،  

بعد سقوطها في أكثر من مناسبة على مرّ التاريخ، معتمدين مرّة على الصدفة، 

  ومرّةأزلية المادة، وأخرى على الجين الأناني،  الطفرة، وثالثاً على وأخرى على

، وعلى الأحافير على التفاعلات الكيميائة والفيزيائية، وأخرى على الطبيعة 

 . ، وغيرهاالمزورة

وللأسف أن هناك ثلة من المفكرين وعلماء العرب والمسلمين المأجورين وغير   

المأجورين من ذاب في خطاب النظرية، فراح يشيع رغبته المشبوهة في بثها على  

 ً   ذلك في المائدة العربية والإسلامية وفق مفكرة عالمية دوافعها خفية ومضللّة، طلبا

الحصول على جائزة نوبل، عابثين في النتيجة  و الشهرة المال أو الكرسي أو

سبحانه والإيمان به  رضوان الله "الأرض  هذه المصيرية لكل انسان على وجه

 ". ودخول الجنة

لقد كان في حياة داروين كلب واحد، وهو عالم الأحياء "توماس هكسلي" 

، أما الآن فيسير من أجله آلاف أي "كلب داروين" "بولدوج داروينالمشهور ب"

 الكلاب التي وظفت نفسها وعقلها وعلمها من أجل داروين ونظريته!! 

سأضع النظرية في هذا الكتاب على منضدة التشريح العلمي، وسأتحدث بكل شفافية  

 . عن نظرية التطور ما بين الحقيقة والبهتان والخيال العلمي

 ..  من وراء قصدي في كل أمري، وهو سبحانه والله المستعان 

 أخوكم المفكر الإسلامي م.محمد نبيل كبها 
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اختلاف ألوانهم على صاحب النظرية وأنصارها من العلماء  من الجلي أن 

على صحن الوجود  بثوا هذا الصراع الأناني البيولوجي والوجودي  وتخصصاتهم

بقاء الكائنات على قيد الحياة، معتمدين على ركيزتين اساسيتين لتمرير   الذي يفسر

، الأولى هي صدفة كاذبة، والثانية هي عقل  "Materialism"  مشروعهم المادي

    . البعضعموم خصوص وعند  تائه

جدل علمي حقيقي ورصين حول أسس  ببكوا تشنهم لم يأ دعاة التطوريلاحظ من 

النظرية وأركانها ومبادئها، أو أنهم لا يرغبون في أن يوقظهم العلم من غفوتهم  

 . وغفلتهم وجهلهم بأجبديات العلم

ومن الملاحظ أيضا أن التطور يصول ويجول وينثر افسانته في الساحة العلمية  

، حيث يستدعون  "The philosophy of Atheism"على فلسفة الإلحاد   متكئاً 

كي   العلمي مسلسل عظيم من التزييفلتمرير الفلسفة من أجل الميل والمواربة 

 . تبقى النظرية على قيد الحياة

علماء التطور الذي طعنه  شرف العلم ونزاهتهلذلك كان لزاما علي الدفاع عن 

قبل كل ذلك،  " جل في علاه"باسم العلم نفسه، ولأني أحب الله من  وأنصار النظرية

 . من علّم آدم الأسماء كلها -سبحانه-أصل المعلومة، وهو  -سبحانه-لأنه هو 

بشكل    بكل وضوح سأعرض براهيني وحججي وآرائي في هذا الكتاب العلمي

فالمساحة في  الجمهور، المفكرين ووالذي سأضعه بين يدي العلماء و  ،مقتصر عليه

إصحاء وتنبيه   سعه مجلدات، ولكني سأتحدث من بابتالحديث عن هذه النظرية لا 

عشاق النظرية في  وتحذير العموم، حيث سأعرض أهم الأفكار العلمية التي توسلها 

 .  إزدلاف الطلاب والأكاديميين والجمهور نحوها
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وين العالمي     يوم دار

ملحدين ولادينيين ولاأدريين وشكوكيين   تضم ،منظمات عديدة حول العالم فيه تأهبت

وآسيا   الجنوبية وأوروبا وأمريكيا الشمالية أمركيا من العلماء والعامة في وعلمانيين

 داروين بيوم فبراير / شباط 12 يوم لتخصيص سنوات خمسة استغرقت بحملة

 .العالمي

 ن"تشارلزداروي "  الأحياء عالم لمولد الثاني المئوي العيد 2009 عام هدفهم وحققوا

  وضعها والتيّ" الأنواع أصل "الشهير  الكتاب وصاحب" التطوّر نظريّة "صاحب

 م.  1895عام

  بأن يؤمنون  السكّان نم %45 أن 2002 عام في ةالمتحد الولايات في أظهراستطلاع

 ة،الأخير سنه لافآ العشرة خلال ةحيا  من  فيه ما وكل الكون  خلقت  "الهية قوة"

 ةاللاحيا منت  انبثق ةالحيا وأن ،التطور  بنظريّة تؤمن في زماننا جدّاً   ةكبير ونسبة

 لدى  قلقا بريطانيا وزراء  رئيس  بلير توني تأييد  يثير حيثة،  بدائي  ةخليّ  من

 حول ذلك. ةالمتحد الولايات في ةالعلماني  المنظمات

  الرئيس عصر  وفي ، التطور أنصار و   أنصارالخلق بين كبير   صراع يوجد نوالآ

  نظرية تعليم  وقف بهدف الخلق أنصار يشنها ةقويّ  ةحمل عن الملاحدة يتحدث بوش

 .المدارس في التطور

  كل الأطفال تعليم يجب   أنه" انايه ناريستي"  بالهند  العقلانيه ةالجمعي  رئيس يقول

  أن تعليمهم  يجب"  وأضاف ة،علميّ  أسس على ولكن المدارس في الدين عن شيء

  وأن وأفكاره، نسانالإ خلق من كلهّا  والجحيم والسماء والرؤى  والشياطين لهةالآ

 . " الإنسان كتبها جميعها  ةالديني  النصوص

ً  العالم أقطار كل   من" داروين بيوم "في وقتنا الحاضر حتفلويُ   الهند  في، تقريبا

  والمكسيك والبيرو والبرازيل  والارجنتين  وزامبيا افريقيا وجنوب  واستراليا  ونيبال

 . وكندا  المتحده والولايات

 حتجاجالإ وسلوفاكيا  بولندا مثل سابقه سوفييتيه دول في الملاحدة يحاول  أوروبا وفي

 . مدارسهم في  تدرس التي  ةالديني  المناهج على
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ً  مظاهرات الملاحدة ينظم سولفاكيا وفي ً  حكومتهم توقيع على احتجاجا  مع اتفاقا

 . المدارس في ةالديني  ةالتربي  تدريس  على ينص الفاتيكان

  الملحدين لدى الأقوى والسلاح،  الحديث العلم أركان أهم أحد التطور نظرية  وتعتبر

الدين  لالتي تحوم حول الإلحاد وفص الايديولوجياتو  وكل الإتجاهات والمدارس

 . عن الدولة
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 الفصل الأول

وين" حياة   حول مختصرة تاريخية"جولة    تشارلز دار
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      أسرة داروين

 فيم،   1809في انجلترا عام "تشارلز داروين" عالم الطبيعة الإنجليزيولد 

ً  73"داون هاوس" عن عمر   في وتوفي ، تشوزبري ، ودُفن في  م 1882عام عاما

الرياضيات عالم وإلى جانب جوار ملوك انجلترا ، ب مقبرة النبلاء يف  دير وستمنستر

 . "اسحاق نيوتن"الكبير والفيزياء الإنجليزي 

طائفة  تتبع ة، وأسرة متدينة لم تشرب الخمر قط، مسيحيّ  ةعائلة داروين علميكانت 

مؤمنة  و لعقيدة "التثليث"،   والتي تقوم على رفضها (Unitarianism) التوحيديين

وليس ثلاثة أقانيم، وهي الطائفة التي ينتمي إليها والد  ذات واحدة بأن الل 

 .تشارلز داروين ووالدة

  ثمانية وقتها  " توفيت وكان داروين يبلغ من العمرسوزانا داروين والدة داروين "

عالم  " كانجراسميس داروين "وجدّه" كان طبيباً،  روبرت داروينوالده "سنوات،  

ً " بالإضافة الى كونه  "Zoology الزولوجيفي وعالماً   نباتات مشهور،  طبيبا

 ً  .وشاعراً  وفيلسوفا

كان وويساعده في معالجة الفقراء،  ،عتزاز بوالده كثيراً كان داروين يظهر الإ 

 والفراسة في  ةلقدره الاستثنائي ا لديهأن والده و  ،عن اعجابه بوالدهبغزارة تحدّث ي 

خابه صديقاً له بعد عناية وتحليل، في المقابل كان والده يطمح بأن  وانت   ،معرفة النّاس

يحذوا ابنه داروين حذوه ويصبح طبيباً، إلا أن داروين كان يخشى الدماء ولا يحب  

     رؤيتها.

  اراسميسبينهم،   الأصغرو  السادس وهو أخوات، وأخ واحد" أربعة ة "أخو  خمسة له

ً  كان  -أخوه الكبير- ً وملم طبيبا   ولم ،الطّب يمارس  لم إلا أنه ة،الأدبي  والفنون بالعلوم  ا

 في طويلا   وقتا أنفق بعدما لاإ  يتزوّج لم ،داروين  أيضاً، وكذلك تشارلز تزوّجي 

 له الأفضل هو  بما ات العديدةالمقارن وإجراء  ،الزّواج ئومساو  محاسنين  ب   التفكير

   ؟اً عازب  يبقى أم يتزوّج أن

 ً ، حتى أنه كان لديه صديق وفير للكلاب بالطبيعة منذ صغره، و  داروين كان مهتما

، وقد  نزهته وفي مكتبتهترافقه أثناء   "Polly" بولي تدُعى  كلبة من نوع "تيرير"

ً  ، "خلدها في كتابه "التعبير عن العواطف في الإنسان والحيوان   كما كان عاشقا

وقوتها على أشكالها الغريبة  انبهر ب التي الأوركيد، و  زهوروخصوصاً للزهور، 

في هذا "تصميماً طبيعياً" بدون   يعتقد أنكان و  ،لعملية التلقيح الحشرات جذب

 . يهدف لضمان بقاء النوع أو خالق مصمم غيبي
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 المرحلة الدراسية 

  ةثانويّ  ةبمدرس  والده  ألحقه حيث بمدرسته،   متفوق  غير على الصعيد الدراسي كان

ً  كان الدراسي مستواه  ولكن  ة،كامل سنة   ولكن ،الكيمياء مادّة يحب  كان، ف جداً ضعيفا

 ً  اً جيد لست  أنت: "له وقال ة وقتهاالمدرس مدير فدعاه، تحصيله وآداؤه فيها كان سيئا

 ". ؟ مبالٍ  وغير  الكيمياء مادّة في

  أبو " سميث دمآ" منها  تخرّج والتي-  اسكتلندا في "إدنبرة "بجامعةه والد ألحقه ثم

  ،فشل  ولكنّه ،الطب يدرس أن أجل  من  سنتين فيها داروين قضى  -الحديث الاقتصاد

  وألحقه والده  فأخرجه فحاول أن يدرس الجيولوجيا ولكنه لم يكُمل الدراسة فيها،

  من وضيّع ،فشل أيضا ولكنّه -دين  رجل-اً قسّيس صبحكي ي ل" كامبدرج "بجامعة

 .سنواتثلاثة  عمره

  (Taxidermy) وحفظهافن تحنيط الحيوانات " تعلم إدنبرة"دراسته في جامعة  أثناء 

، وهي من ساهمت  "John Edmonstone" جون إدمونستون رجل يدُعىعلى يد 

جمع   للتحنيط، لما تمكن من داروين بيجل؛ فلولا إتقانالحلة سفينة نجاح رب  لاحقا

  عصافير الجالاباجوس، كحفظ آلاف العينات من الطيورو  الأدلة المادية

"Galápagos Islands"،  والثدييات والنباتات وإرسالها إلى إنجلترا لدراستها . 

ً  كان لأنه كان بليد الذهن أدب الكلاسيكيّات، في ضعيفاً في الرياضيات، و  أيضا

ً  يأخذ  كانبطيء الفهم والتفكير، حيث  و   وأيضا  ة،المعلوم التقاط عند  طويلاً وقتا

 مها، وهذا سبب عدم دخوله في أي مناظرة طيلة حياته. يفه  عندما

، وتتمثل في  غيره  يلاحظها لا أشياءً  يلاحظ اً،ابتكاريّ  رجلالكنه في المقابل كان 

نسان الإاتجاه  ةشديد الحساسيّ  كان من صفات داروين أنّه لذلك كان  ،الأمور تفاصيل

 .والحيوان

كالحشرات والفئران،  ة  الحيواني  لعيناتل جمعدائم ال وهي أنه   ،ة هواي  له كانت

 .الفطريات والسرخسياتوالعينات النباتية كالأعشاب و 

 "،Creationism"  والخالق الخلق بنظريّة يؤمن  يكن أما على الصعيد الديني، فلم

ً - البقاء أجل منة  الطبيع صراع في متأثراً  كانبل   ً  نابا لاحقاً    شككه ما  وهذا -ومخلبا

 .الأشياء هذه فعل دهو من يتعم وتعالى  تبارك  الل  بأن
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   علاقته بالعلماء

آدم  " العالمهو  المحاضرين أحد كانوة،  عامّ  محاضرات تحدث ة الجامع في كانت

أحد مؤسسي  و  ،الجيولوجيا  علماء  كبار منوهو  Adam Sedgwick"  سيدجويك

العمل الميداني في   القواعد وأصولعلم داروين الذي هو و  ، علم الجيولوجيا الحديث 

ترشيحه  ، قبل 1831اصطحبه في رحلة استكشافية إلى "ويلز" عام و  ،الجيولوجيا 

التابعة للبحرية الملكية   HMS Beagle" رحلة سفينة "إتش إم إس بيغلعبر  للسفر

 . (1836-1831) البريطانية

ً  في الجامعةولقد كان أحد المحاضرين  جون ستيفنز  " الشهير النبات عالم أيضا

هو  و العلمية،   داروين الأكثر تأثيراً في حياةJohn Stevens Henslow"  هنسلو 

، والأب الروحي  والمياه والجيولوجيا والمعادن والحشرات البحريّاتفي  عالم

، حتى لقّب جمع النباتاتللعالم هنسلو أثناء شدة تعلقه به وملازمته لداروين، ل

 . "الرجل الذي يمشي مع هنسلو "داروين ب  

ده الكثير د، ولتريتثقّف  لكي كثيرا ت هنسلو محاضرا الى يذهب كان  داروين

شاباً ومع مرور الأيام كان يرى فيه ، داروين  هنسلو للاستماع الى محاضراته أحب 

لجمع العينات وتوثيق    "Naturalist" واعداً يمتلك المهارات اللازمة كطبيعي

 ة. العبقريّ  فيه  لمح، و الملاحظات

 ، ونشأت بينهما علاقة وصداقة حميمة. العشاء الى ويدعوه يماشيه وأصبح

 رحلة البيجل 

      البيجل   سفينةة برحلة المشهورة البريطانيّ ة الملكيّ  الاستكشاف رحلةكانت تتهيء 

"HMS Beagle وصديقه عالم   داروين أستاذ" للخروج، والتي كان أحد ركابها هو

 . (John Stevens Henslow) جون ستيفنز هنسلو  النبات البريطاني

فرصة الخروج في رحلة  تشارلز داروين عرض علىلكنه اعتذر عنها، و 

ً  السفينة المنزل ليفاجئ بوجود   الىفي احدى الأيام  داروين عاد حيثعنه،  عوضا

  "   روبرت فيتزروي "القبطان أن فيها يخبره"  هنسلو ر"البروفيسو أستاذه  من  خطاب

  خط من السّفلي الجزء- العالم حول رحله في معه يصحبه  بأن ةفرص عليه يعرض

،  الجيولوجيا علم في ةدراي  لديه يكون  المقابل في ،أجر بغير  تطوّع ولكنهّا -الاستواء

  ليوافق داروين على الفور.
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  إلا أن، في طلب موافقتهكان يأمل والرحلة،  نحو والده ليخبره حول داروين   أسرع

-  روبرتأقنع و هنسلو  حتى تدخل الأستاذ   ،عتبر ذلك مضيعة للوقتاو رفض، والده 

 . المتشدد بالسماح لابنه بالسفر -والد داروين

،  داروين المجهول ابنه نحو مستقبل في عين روبرتآخر  لم يكن هناك أي خيار

 كان ةالدراس في سنوات خمسة عمره من  وضيّع ،كقس   ولا  ،الطب في ينجح  لمفهو 

   .، فوافق والد داروين على مضدفيها فشل قد

خمسة سنوات، وهي من أشهر الرّحلات  ة، ومكثداروين في هذه الرّحلهوانطلق 

ً   ،لأنها غيرّت مجرى العالم العلمي  ،العلميّة في التاّريخ  .في علم الأحياء وخصوصا
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  الثانيالفصل 

 "رحلة البيجل"
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 Robertروبرت فيتزروي )  القبطان مع 1836 الى 1831 عام من ةالرحل امتدّت

FitzRoy) مخلوق  لكل  الخاص المستقل والخلق تعالى  بالله يؤمن دين رجل وكان  

  سيموتفيتزروي  القبطانن أ ة المقبل الأجزاء فيلاحقاً   سنرى كما حيث،  وحده

ً  ةالهرطقه بسبب  " الأنواع أصل كتابه في 1859 عام سيعلن داروين لأن ،انتحابا

On the Origin of Species" وكتابه أصل الانواع بالانتخاب الطبيعي " On 

the Origin of Species by Means of Natural Selection "ولا  لاخلق  أنّه  

     .ةممتدّ  ةطويل ةزمانيّ   في تفعل التي هي ةالطّبيع ،تصميم

 بدأ  داروين  وأنة،  السّفين  في معه داروين حمل الذي هو فيتزروي  القبطان أن حيث

ً مؤمن   رحلته "، والجدير بالذكر أن الذي صاغ مفهوم  Agnosticلاأدريّاً "  وانتهى  ا

" المشهور ب "كلب  توماس هكسلي" عالم الأحياء " هو Agnosticism" اللاأدرية

 اللاأدرية، و والذي كان يدافع بشدة عن نظرية التطور لتشارلز داروين   ،داروين" 

استحالة معرفة أو إثبات  ب  يعلق الحكم في الأشياء، لعدم الاعتقادموقف فكري  هي 

ً أو القضايا الميتافيزيقيةسبحانه وجود الل  في كتبه عندما   ، لكن داروين كان صريحا

ليس نتيجة "تصميم ذكي" مباشر لكل  ، بأن الخلق في الطبيعة الل  أعاد صياغة دور

التي تعمل على تراكم التغيرات   نتقاء الطبيعيالإ  كائن على حدة، بل هو نتاج عملية

  في زمانية طويلة ممتدة، وهذا يعني أن أصل الإنسان حيوان،الصغيرة والمفيدة 

علماء العرب الأكاديميين و حتى من يتبنون ويعتقدون بنظرية التطور من و 

مغلوط على  لطلابهم وللعامّة بشكل   - التطور نظرية- ويدرّسونها والمسلمين يعلمّونها

فهم من  في كتبه، وإنما يُ  أن داروين قال بأن أصل الإنسان قرد! وهو لم يقل ذلك أبداً 

 نظريته أن أصل الإنسان حيوان. 

  لا من أتباعو   ،، أنا لست من أنصار التطورمن البعض بطريقة خاطئةأفُهم   ولكيلا

لكني أحب أن أكون منهجيّاً وعمليّاً أثناء و   "تشارلز داروين" عالم الأحياء الشهير 

سأكون مُنصفاً وحياديّاً بحقه،  بحثي ومطالعتي لأي فرضية أو نظرية علمية، لذلك 

وإنما قال    -من العامةّ والخاصّةلنا عنه  كما نقُل- أصل الإنسان قرد إنلم يقل فهو 

وهو  ، جاؤوا من سلف مشترك  " والهومو  الأسترالوبيثيكس" الإنسان والقردة نأ

كما يعني أن الطبيعة هي الخالق والفاعل، ، أن الإنسان نتاج الحيوان  يقصد بذلك

 .س له تدخلاته فيها وفي مخلوقاتهلي  نهسبحا وأن الل 
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  سفينة البيجل

سلوب   – بريج من نوع، وكانت البلوط الصلب هيكلها من خشبكان  السفينة

(Brig-sloop) تنتمي لفئة تشيروكى (Cherokee-class) للبحرية الملكية   التابعة

تميزت بمواصفات جعلتها ، و متراً   7.5وعرضها ، مترًا 27يبلغ طولها  ،  البريطانية

 . مناسبة لمهام الاستطلاع والمسح البحري رغم صغر حجمها

ا لا عددً كان في بطنها ، ول جزءً من الأسطول البحري الملكي بيج السفينة كانت 

 . ، وكلها مخزنة في أماكن صغيرة جدًايحصى من اللوازم والإمدادات

لم يكن يتخيل داروين مدى صغر السفينة، حيث بلغت مقصورة مؤخرة السفينة  

( قدمًا )طولًا وعرضًا( والتي تقاسمها داروين ورجلين آخرين  11( أقدام و)10)

علق داروين أرجوحة فوق الطاولة وعلى بعُد قدمين   فقد  بينما للنوم ،خلال النهار

 .فقط من السقف

لضبط التوقيت العالمي  دقيقة )كرونومتر( ساعة  22حملت   السفينةبالإضافة الى أن 

 قبل الإنطلاق بالرحلة. وتحديد خطوط الطول بدقة

 الرحلة  شذرات من

والذي   (Robert FitzRoy) شخصًا، منهم فيتزروي 74كان على ظهر السفينة 

 كان قائد السفينة، وكان ماهراً في الأرصاد الجوية ورسم الخرائط، وأغسطس إيرل

(Augustus Earle)    وكان فناناً ورساماً استأجره الكابتن روبرت فيتزروي لتوثيق

 كونراد مارتينز، و تشارلز داروين الرحلة بصرياً، وحل محله لاحقاً الرسام

(Charles Darwin)   كان والذي  ً للكابتن فيتزروي،   في الرحلة متطوعا وجليسا

وخادم    (Richard Matthews)بالإضافة الى مبشر مسيحي اسمه ريتشارد ماثيوز 

والذي أصبح لاحقا   (Syms Covington) للسفينة يدُعى سيمس كوفينجتون

، وثلاثة من سكان وحفظها  المساعد الشخصي لداروين، وساعده في جمع العينات

وهم )جيمي بوتن، فيوجيا باسكيت، ويورك منستر(   (Fuegians) أرض النار

 والملازم ويكهام، وجراحاً، وبحارة محترفين، وعساكر من البحرية الملكية

(Marines)  . 
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تحت  ، ملكية، من ديفونبورتلمن البحرية االتي انطلقت  بيجل ال كان هدف رحلة

هو استكمال مسح منطقة باتاجونيا  " قبطان سفينة" قيادة الكابتن روبرت فيتزروي

وبعض    ،ومسح سواحل تشيلي وبريو ٍ وأرخبيل أرض النار )أو تيريا دل فويجو(

 Captain Philip) فيليب جيدلي كينج القبطان ابدأه والتي، الهادي المحيطجزر 

Gidley King)   جراء مجموعة من القياسات لإ  م1830و  1826عامي

 .الكرونومترية حول العالم

أبحرت جنوبًا ، 1831ديسمبر  27بإنجلترا في  بليموث من ميناء انطلقت الرحلة

جزر وصلت السفينة الى نحو الرأس الأخضر قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، 

شروق  ، فشاهدوا الكوليراب على اليابسة خوفًا من الإصابة ، لكنه لم ترسو  تينرييفي 

في صباح اليوم التالي،   الشمس من وراء خط الأفق الجبلي لجزر الكناري الكبرى

رست في ميناء برايا، وتعرف فيها داروين على الاشجار و ثم انطلقت السفينة  

 . "كالتمر، والموز، والنخيل"

قضت السفينة معظم وقتها في مسح ، حيث أمريكا الجنوبية الى ثم اتجهت

هناك ن، و قبل الدوران حول كيب هور ،البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وبيرو سواحل

تعرف هناك على  البرازيل  ، وفي اكتشف داروين أحافير لحيوانات منقرضة ضخمة

قام بجمع  و اختبر داروين الغابات المطيرة للمرة الأولى؛  الطيور والحيوانات، و 

في الأرجنتين وجزر فوكلاند استطاع  و   ،العينات وتقديم الملاحظات الميدانية الدقيقة

داروين الحصول على عدد لا يحصى من الحفريات، والبقايا، والاكتشافات 

 توكسودون، تعرف على حيوان الأوروغواي رجنتين و وأيضا في الأ  ،الجيولوجية 

(Toxodon)    في أمريكا  داروين من أهم الاكتشافات التي عثر عليهاوهو

 . شهد زلزالاً عنيفاً  تشيلي أم في ، وهي حفرية لحيوان منقرض،الجنوبية 

لمحطة  وهي ا  (Galápagos Islands) غالاباغوسجزر ثم اتجهت السفينة نحو  

الأهم علميا؛ً حيث لاحظ داروين اختلافات طفيفة بين العصافير والسلاحف 

  حيث ،رؤية آثار التطور عن كثب  والتي ساعدته على في كل جزيرة،والسحالي 

قد  و إثبات نظريته.  ساعدت الاختلافات العديدة بين الحيوانات والنباتات على الجزر 

بمثابة "المختبر الطبيعي" الذي تبلورت فيه ، والتي كانت عدة اسابيع هاقضى في 

مجموعة جزر بركانية تابعة للإكوادور في   داروين، وجزر غالاباغوس هي نظرية

 .المحيط الهادئ
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 أستراليا، -من جزيرة غالاباغوس، تحركت السفينة عبر المحيط الهادئ إلى سيدني و 

تاهيتي، نيوزيلندا، وأستراليا، ثم عبرت إلى جزر كوكوس وموريشيوس  ومرت ب

  ،قبل الانتقال إلى موريشيوس في المحيط الهندي ثم إلى كيب تاون بجنوب إفريقيا

من كيب تاون عبرت سفينة البيجل المحيط الأطلسي مرة أخرى، مرورًا بالساحل و 

   .مرة أخرى إلى إنجلترا ثم العودةالبرازيلي، 

 تفاصيل الرحلة 

ً  علمنا   ةمن المملكأبحرت  " (HMS Beagle) إتش إم إس بيغل"سفينة  أن  آنفا

ثم  "، البرازيلة "الى قارّة أمريكا الجنوبيّ  ،عبر المحيط الأطلسي   "بريطانيا"  ةالمتحّد

فلي "جزيرة   ثم  "،الأرجنتين"ثم    "،الأوروغواي "ثم ، "كيبهورن "  حول دارت

ثم عبرالمحيط الهادي   "،الاكوادور"ثم   "،غالاباغوس "ثم جزر  "،الشيلي" ، ثم" لاند

مكثت هذه لقد و  ،في نفس المسار توعاد ،ثم عبرالمحيط الهندي  ،الى استراليا

المسار   هذه الرحلة غيرّت ، ولقد 1836عام الى 1831 من عام ،سنوات  5 الرحله

ً العلمي  . ، بل المسار الديني أيضا

المسودة التي كان يجمع فيها   أول  في وكتب ،التطوّر  شجرة برسم داروين قام

ه في بداية صكّ  قال فيما اً جازم  لم يكن أنه يدل على هذا، و "I think"ملاحظاته

 !    للنظرية

ً أيام يمكث كان ً   ا ً أو  أسابيع وأحيانا   عيّناتال ويجمع،  بها مرّ ي التي البلاد في أشهر حيانا

ً مندهش وكان  ويدوّن الملاحظات، حشراتالو   ،وأصنافها وأنواعها ةالحيا أشكال من ا

في  جعله وهذا ما ة،واحد ةمنطق في ةحشر 70 أكثرمن شاهد وراقب أنه حيث

 .الكون هذا في الالهي بالتصميم  يؤمن  باكورة الأمر

 التي كانت ذات هياكل ضخمة كحيوان ،الحفريّات بعض  وجد أستراليا في

  يشبهلكنه و  منقرض وهو  ، المعروف باسم "المدرع"،"Armadillo"  الأرماديلو 

ً  الحجم  رصغي الأرماديلو  في  بينهما  الفرق ،ينتشر في الأمريكتين و   ،الموجود حاليا

 . فقط لحجما

أو "الكسلان   "،Megatherium" الميجاثيرم  لحيوان كبير هيكل  أيضا وجدكما وقد  

  يوجدلكن و   ،منقرض  أيضا وهو "،  البهضم أو الميغاتيرويسمى أيضا "  ،"العملاق

ً   منه ، وهو  صغير بحجمولكن    ،بيرو الكولومبيا، كوستاريكا، و في البرازيل،   حاليا

 . الشجر على يعيش ة،الرّائح  كريه  كسلان حيوان
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من احدى الهياكل الكبيرة لحيوان الميجاثيرم المنقرض،  داروين أخذ عظمتين 

  .وسميت العظمتين باسمه ،في المتحف "ريشارد أوين  "للبروفيسوروأرسلهما 

 أوين  ريشاردالإنجليزي وعالم التشريح والإحاثة  نوّه أن البروفيسور وهنا أ

"Richard Owen1842عام  وأسماه بهذا الاسم ،كتشف الديناصورا و من " ه  ،

  (deinos)"   دينوس" والإسم مشتق من اليونانية القديمة، ويتكون من مقطعين

وتعني   (sauros)" ، و"ساوروسبشكل مذهل  "وتعني "رهيب" أو "عظيم

 . ""عظاية" أو "سحلية

  داروين  لاحظ حيثة،  بالنعام أشبه وهو ،  "ريا  "يسمّى  اطائر وجد الأرجنتين وفي

  كبيرة  تكون  الشمال مناطق وفي  ،الحجم صغيرة الريا طيورأن   الأرجنتين جنوب في

 . مدونته في يسجلها كان الملاحظات هذه وكل ،الحجم

وجد طبقات   في الإرتفاع، تقريبا متر 300تصل الى  مرتفعات على صعدفي تشيلي 

في  " محار "ووجدة،  معين زمنية    حقب الى منها كل على أحافير تنتمي تحتوي 

عن هذا المحار الموجود في   تسائلي جعلهوهذا  ، منها، وأخذ طبقات عليا على الجبل 

ً مّا أن البحر كان مرتفعفإ ؟أعلى الجبل مّا أن الأرض  إو ،  جدّا ثم انخفض منسوبه ا

 ؟! أحافيروتحولها إلى  هذه الرخويات إلى موت مما أدى،  تعارتف  الطبقةوهذه 

سبحان  -وهذا  ،ورفع مناطق وطبقات من الأرض  ،حدث زلزال اللحظةذه إبان هفي 

ان الأمطار  " : داروين فقال ،ما فسّر وجود المحار في أعلى الجبال   -الل تعالى

ملامح  أن لاحظ ، و "هي أحد المسببات الطبيعية والأعاصير والزلازل والعوامل 

هل  الطبيعية، ثم تسائل: "بفعل العوامل الطبيعة تغيرت وتبدلت عبر ملايين السنين  

بفعل   طرأ عليها التغيير والتبديل قد أيضا أن الكائنات الحية أنه بالإمكان يعنيهذا 

 ". ؟ الطبيعة عبر مرور الزمنعوامل 

  كم970  وتبعد الهادئ المحيط في تقع  جزر مجموعة  وهي) ) غالاباغوس  جزر في

  قمم منهذه الجزر  تكون، وت ديكولن أرخبيل سمىتتبعها جزر ت  الإكوادور، غربي

  مضى فيما الجزر تلك عُرفت،  ²كم 7,844  بحوالي تقدر مساحة    وتغطي بركانية،

  الناجون  وُيعد  هناك، المسروقة كنوزهم القراصنة دفن حيث ،" المسحورة بالجزر"

ً  - ملجألهم  الجزر تلك الغارقة السفن من   في يعيش كان -فيها المتمردون يتُرك أحيانا

  الرقم هذا أن إلى تشير التقديرات أن إلا م، 1990 عام في نسمة  9,710 الجزر هذه

ً  سائح 60,000 نحو غالاباغوس   جزر  ويزور ،الوقت ذلك منذ تضاعف قد   ،سنويا

 تشارلز العالم ألهم الذي المكان نهاا إذ" ،الحديثة  البيئة بيت  بأنها  دائما إليها يشارو 

  كما ،"دراسته محلالمختبر و  وكانت ،والتكيف  التطور حول  نظرياته وضعن  داروي 
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ب ليدرسوا و إنها الموقع المميز الذي يأتي إليه علماء البيئة من كل حدب وص

وتعيش في هذه الجزر الطيور والحيوانات  ،الخصائص البيئية الفريدة لهذا المكان

والجزر   الطبيعة،سلاحف ضخمه تختلف أشكالها حسب   ينو رداشاهد  ((الغريبة

تكون رقبتها  الرطبةحيث أن السلاحف التي تعيش في المناطق ،  التي تعيش فيها

تكون   الجافةأما التي تعيش في المناطق  تناوله،سهل و لأن العشب أمامها  قصيرة،

 "Giant Tortoise"  وهذه السلحفاه العملاقة الأعشاب،  لتقط ت لكي   طويلةرقبتها 

إلى   وزنها يصل ،هي أكبرالسلاحف الحية في العالم -سلحفاة غالاباغوس العملاقة-

مما يجعلها  ، عام 100 يمكنها أن تعيش إلى عمر يصل إلىو  ،كجم 230 أكثرمن 

  .فقط غالاباغوس ولا توجد الا في جزر  ،واحدة من أطول الفقاريات عمراً 

 عصافير-   "Darwin's Finches"البرقش طيور شاهد غالاباغوس جزروفي 

 ساهمت  وقد ،الجزر هذه أشجار على  عيشوت ،نوع  13 من تتألف  والتي -البرقش

 عن الشهيرة نظريته كتب عندما داروين دراسات في كبير  بشكل الطيور هذه

 ولكنها ،د واح  أصل من تنحدر الطيور هذه أن إكتشف أنه إذ ،والتكيف  التطور

 هذه من نوع   لكل الغذاء نوعية مع يتناسب حتى  ،ري قاالمن  وشكل  تركيب في تختلف

  الحسّون طائر أيضا ووجد ،الحشرات يأكل وبعضها  ،البذور  يأكل فبعضها، الطيور 

  به تكسر كبير منقار ذات وأخرى، الديدان به  يأكل والذي ،صغيرال منقارال ذات

 .أيضا ةمختلفة ومحاكي   عصافير ووجد ،الحبوب  وتأكل الطعام

 : منها  ،غالاباغوسر جز في  الاّ  تعيش  لا ةغريب   وطيور حيواناتكما وشاهد 

كثرالحيوانات العجيبة في  أ : "Amblyrhynchus cristatus "ةالبحري الإغوانا 

تتميز بأنها تستطيع السباحة و ،اوان غالسحالي التي تدعى الإهي  غالاباغوسالجزر 

ومن ثم تصعد على   ،لحوالي نصف ساعة وتحمل البردوالغوص والبقاء تحت الماء 

وتعتبر من السحالي الوحيدة التي تسطتيع أن    ،الصخور لتتدفى تحت أشعة الشمس

   .المتر على منها كثير طول  ويزيد ،في العالم تسبح

  تعيش الذي الوحيد  المكان هو  غالاباغوس جزر :"Phalacrocorax"  طيورالغاق

 وأقدام ،صيغرة أجنحة تمتلك فهي ،الطيران والتي لا تستطيع  الغاق طيور فيه

  تقوم  ، والتيالأرض سطح على والتوازن  الماء في لغوصا على تساعدها  ضخمة

  الطيران على الغاق طيور قدرة عدم ولكن ،الطائر جسم حرارة  درجة بتنظيم أيضا 

 . والخنازير  والجرذان الكلاب من  للإفتراس عرضة جعلها
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  من واحدة  هي البطاريق ذهه :" "Spheniscus mendiculusبطريق غالاباغوس

ً  وهي ،العالم في البطاريق أنواع أصغر   خط شمال في  تعيش  التي الوحيدة أيضا

  .الإستواء

  هو  القدمين  أزرق الأطيش : "blue-footed booby" القدمين أزرق الأطيش طائر

 لأنها  ،"المغفلون"ب عادة تيوسم  بحرية،  طيور  وهي  ،الأطيش لطيور ينتمي طائر

 . اليابسة في المشي تحسن  ولا ،خرقاء  طيور

  جزر في فقط يعيش الفقمات من  النوع ذاه : "Galapagos Fur Seal "الفراء فقمة

 . غالاباغوس

  "الحاكي  طائر"  مثل ،الاخرى  الأنواع  بعض أيضاً غالاباغوس جزر   في تعيشو 

 "،الحزين  مالك" البلشون وطيور،   أخرى  أماكن في معروف  غير نوع  وهو 

 . الأطلسي  المحيط في تعيش  التي الفصائل تشبه  التي ،القرمزية البحر وسرطانات

خلال رحلته الشهيرة على  تشارلز داروين لأحافير التي جمعهامعظم املاحظة: 

متحف   في "داروين مجموعة  "باسمهموجودة   (HMS Beagle) البيغلسفينة 

 . (Natural History Museum) التاريخ الطبيعي في لندن 

 العودة من الرحلة 

برأس الرجاء الصالح في أفريقيا، ثم عادت لفترة وجيزة إلى البرازيل    السفينة مرت

 2بإنجلترا في  فالماوث لتأكيد قياسات خطوط الطول، قبل أن ترسو أخيراً في

 م. 1836أكتوبر 

 من وتزوّج  م،9183 عام الىفيها  بقي  ،لندن الى م1836 عامرحلته  من  عاد حين

 ة. ثلاث  منهم مات أولاد عشرة وأنجب" إيما"

لم تؤمن  ، حيث أنها ونظريته موقف من فكر زوجها  -زوجة داروين -ولقد كان لإيما 

،  بنظريات زوجها بشكل كامل، بل كانت تخشاها وتعارضها بشدة من منظور ديني 

وكان أكبر مخاوفها أن تؤدي أفكار داروين  ،  متدينة جداً و مسيحية  لأنها كانت  

كانت تعتقد أنه لن يدخل الجنة بسبب شكوكه  ة الى الانفصال عنه، كما انها الإلحادي 

 .العلمية

وجهت له رسائل عتاب شديدة، وحذرته أن التدقيق العلمي حول نظريته سيطمس  

 الإيمان بالوحي الإلهي 
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ً  لكنها واعتنت به خلال فترات مرضه الطويلة،   ،قامت بمراجعة مسودات كتبه لغويا

 .ظلت متمسكة بإيمانها حتى وفاتها إلا أنها

 . من جرح إيمانها  ويخافاحترماً لمشاعرها أما بالنسبة لداروين فقد كان يكن 

ً محب  وكان ة،متناهي  ةبدقّ  أطفاله ويراقب  ،جدّا  عاطفي كان   لا صبراً   ويمتلك للعلم ا

 ة. النظريّ  الى صلحتى و  اً عام 25 مكث   أنّه حيث  ،له حدود

ً كتاب  ألف  عام فيو  ة، النظريّ  ثبتأو ة(  المرجاني  الحيود (نظريّة  حول الجيولوجيا  في ا

  الضجيج من ليتخلص (down) اسمها ريفيه منطقه الى لندن من رحل م 1842

 .مات  حتىّ فيها وبقي والازعاج والضوضاء

  ةالنظريّ  صاحببكثرة، وهو  "ليون  تشارلز"  المعروف الجيولوجيا عالمب يلتقي كان 

 ،الرّحلة في اً لداروينمرشد الجيولوجيا في كتابه كان حيث  )يطيّة التنم) ةالتنظيمي 

  وجه  غيرّت السنين ملايين مر   على ةالطبيعيّ  العوامل أن والذي قال فيه ليون

 استلهم حيث ة،التنظيميّ  ةالنظريّ  في أثبته ما وهو  ،منظّم  بشكل والتضاريس الأرض

 النباتاتعلى يجري  أن قد يكون بالإمكان ":وقال ليون من  لكلام هذا داروين

 ". السنين ملايين  مر علىخر آ شيء وتصبحتتحوّل  وأن  ،التغيير  والحيوانات

  المشهور الكتاب صاحب "كارلاي  توماس "المفكّرو  الكبير بالعالم  اتصل حياته في

  محمد سيدنا(هو   لبطلوا  الأولى ةالشخصيّ  فيه جعل والذي) ة البطول وعبادة الأبطال(

  أنكرلقد و ، ومستعبد   وعنصري ومستعمر  كافر أنّه العلم مع ) وسلّم  عليه الل  صلى

 . الأمر هذا داروين فيه

 نظريتّه البدايات 

حيث انتهت الرحلة وعاد داروين الى انجلترا، كان قد أخذ معه بعض العينات 

لاحظ داروين في   أعوام عديدة،لبريطانيا من أجل دراستها، وشرع بفحصها حتى 

ولاحظ أن السلاحف تختلف  ، بين البيئه والجسم والأعضاء  علاقةيوجد   رحلته أنه

 .نظريّتهوهذه كانت أوّل بدايات  ،أخرى  من جزرالى جزر

لخص فيها   " Essay"  مطولة نشأة الأنواع وأصل الأنواع في مخطوطة فوضع

 . للعلن في ذلك الوقت لم ينشرها نظريته، لكنه

بعد سنوات، صاغ داروين  ، وصفحة  230من المكونة   المسودة السريةفي هذه 

 15 لمدة هاتردد في نشر، ولكنه  1844أفكاره حول الانتقاء الطبيعي عام 

 ً فعل المجتمع المتدين والعلماء المحافظين   ةإضافية؛ خوفاً من رد عاما
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أيضاً، وفي   ولرغبته في جمع أدلة أكثر قوة  وعائلته وغيرهم،  "فيتزروي القبطان"ك

 نشر نظريته. 1859عام 

ملاحظات   ،يوميّات الأبحاث : )كتب كثيره منها ألف داوينن أوالجدير بالذكر هو 

 "،هدابيات الأقدام" سيريبيديا ،حيوانيات رحلة البيجل ة،المرجانيالحيود  ة،طبيعي 

تمايز الحيوانات والنباتات تحت  ة،  المتسلقالنباتات " السحلبيات" تلقيح الأوركيديا

التعبير عن   ،أصل الأنواع ،تحدّر ونشوء الانسان،  "وهو جزئين"  تأثير التدجين

 ةالمملكتأثيرات التلقيح المتبادل والذاتي في   ،النباتات ملتهمة الحشرات ،العواطف

،  "ارازميس " ةجدّ حياة عن ،  "وهو جزئين  "الاشكال المختلف للزهور ة،النباتي 

أو العفن النباتي عن طريق   ةالنباتيتكوين التربه  ،للنباتات ةالحركعلى  ةلقدرا

بين جميع كتبه   وهو الأشهر ،أصل الأنواع عبر الانتخاب الطبيعي  ،الديدان

 . (ومؤلفاته
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 Theodosius ثيودوسيوس دوبجانسكي"  الوراثة والأحياء التطوري عالم

Grigorievich Dobzhansky "  ، يقول ، كتبالحديث العصر علماء من  وهو       :

  وجمعية،  "منطق  له يكون الأحياء علم في شيء لا يوجدالتطور   نظريّة  بغير"

AAAS  الوطني المتحف في لداروين  تمثال ويوجد ة،النظريّ  كلها  وتؤيد تجمع  

  ويضم) أوين ريتشارد( البريطاني والتشريح  المتحجراتم عال اسسه الذي الأهلي

  .ة عيّن  مليون  70فيه

 الانسان وانما د،قر الانسان أصل لم يقل أن داروينا ذكرت آنفاً أن موك 

 ،الخارج من الجسم في كبير شبه يوجد  لأنّه  ،واحد جد من  تفرّعوا والشامبانزي

 ، ففيتالكروموسوما عدد حيث   منأيضاً  الدّاخل في ما  حد الى شبه ويوجد

  التطور علماء ذهب بعض بينما ،كروموسوم 48 القرد أما ، كروموسوم 46 الانسان

 ك. ذل اثبات الطرق بشتىّ  وحاولوا ،قرد هو  الانسان أصل أنب  إلى القول

  البيولوجيا" الأحياءعلم  في المصطلحات بعض نتطرق إلى  أن يجبوالآن..  

Biology" وأهمهاة،  النظّري  في الدّخول قبل : 

 ذرية من بعضها تتكاثر وتنتج  مجموعة هو  و  ،" النّوع"المفهوم الأول: 

 (macro evolution)  النّوع وما هو التطورلكي نفهم ما هو  أمثلةسنأخذ ثلاثة و . 

 .  وهذا هو النّوع  ،ة عدد كبيرمن الأحصن حصان، و  = حصان  * حصان: "مثال

  والسبب ،يتكاثر  ولا يتزاوج لا عاقر  لكنّه  "،الجحش "بغل  = الفرس * الحمار: أيضا

 . خرآ  نوع  وهو   ،البغل ة كانت هيالنتيج و  ،خر آ نوع والفرس  ،نوع الحمار أن

ة  زمنيّ  مراحل عبر داكن لون  فراش = مرقط فراش *  مرقط  فراش: آخر مثال

ً  داكن لونها والأشجار  ةن داك  ةالبيئ  أن والسّبب -بريطانيا  في-ة طويل  . أيضا

 .لعشيره الجيني المستودع في تغيّر هو و  ،المفهوم الثاني: "التطور"

، ولو  الجينات في القطط من لنوع غيّرت، وهو  المفهوم الثالث: "المستودع الجيني"

قطط   10قطط سوداء +  4  =قطط سوداء 6 * بيضاء  قطط 10أخذنا هذا المثال )

 بيضاء(. 
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  العوامل  هي مابعد أن وضحنا هذه المفاهيم الثلاثة في البيولوجي، سنتحدث عن  

 : الجيني المستودع علىة المؤثر

 " الزلازل ،الأعاصير: "لامث ة،  الطّبيع طريق عن يكون: السّكان عدد تقلصّ •

 . الجينات  في خلط  يحدث: التزّاوج •

 . الجينات في خطأ : ةالطّفر •

 . الجيني الانسياب: ةالحرك •

  وهو ،  التطوّر  نظريّة في عامل أهم  وهو : الطّبيعي نتخابالإ •

 . ةالسّابق عواملربعة الأ هي والتي  ،ة عشوائي  لصفات اختيارغيرعشوائي

  التطورعلى يكون بل ،يفرد مستوى تطوّرعلى  يوجد لا: ة حول النظريةملاحظ

 . الخارجي الشكل على  وليس،  الجيني النمط على يعمل والتطوّر، جماعات مستوى

 نتخاب الطبيعي الإ

هو   صطفاء الطبيعي"الإنتقاء الطبيعي أو الإنتخاب الطبيعي أو "الإكما قلنا سابقا أن 

من جراء  التجمع الأحيائي  في الحيوية عشوائية، فيها يزداد أو يقل شيوع عملية غير

للتطور، وأحد أسباب حدوث الإنتخاب  التكاثر التمايزي، وهي آلية أساسية

الخاص بالكائنات الحية،   الجينوم العشوائية التي تحُدث تغيرات في الطفرات هو 

للذرية، خلال حياة الكائنات الحية، حيث يتفاعل  توريثها وهذه الطفرات قد يتم

يكون الأفراد  الجينوم الخاص بهم مع بيئتهم، وذلك يولد اختلافات بين السمات،

الحاملون لصيغ معينة من السمات أقدر على النجاة والتكاثر من الأفراد الحاملين 

 ولذلك يتطور التجمع وتنتج كائنات جديدة.  لصيغ أخرى من هذه السمات،

وأحد المفاهيم عند بعض علماء الطبيعة والأحياء، هو عملية تحدث في الكون  

وقد   "الطبيعة"، وبواسطتها تبقى الكائنات الأكثر تكيفًا مًع بيئاتها على قيد الحياة،

 .أطُلق على هذه العملية "البقاء للأصلح"

اعتقد داروين أن النباتات والحيوانات قد نشأت تدريجياً من أسلافها القليلة المشتركة  

عتقاد مبني على أساس أن بعض الصغار تموت  الإوهذا  نتخاب الطبيعي،الإ بواسطة 

مبكرًا قبل الأوان، لأن هناك مصدرًا محدودًا من الغذاء والماء والضروريات 

الأخرى للحياة لجميع الكائنات، لذا تتنافس هذه الكائنات وتتصارع للحصول على  

 ونتيجة لذلك تعيش   كما تكافح أيضًا لدفع الأخطار التي تدمرها، ضروريات البقاء،
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الأفراد ذات الصفات الملائمة للبقاء، ودفع الأخطار، بينما تموت الأفراد ذات 

الصفات الغير ملائمة، والغير قادرة على الحصول على ضروريات البقاء، أو دفع  

وقد اعتقد ـ داروين ـ أن جميع أنواع الكائنات قد استمرت بهذه الطريقة   الأخطار،

 .التناسلبعد حصول 

صاحب نظرية   (Alfred Russel Wallace) العالم ألفرد راسل ووليس

الطبيعي يفشل عن هذا الحجم الهائل من  نتخاب الإ ، قال بأن " نتخاب الطبيعيالإ"

حيث أن داروين يقول بأن  ،ى هذا الإنتقاء علونظريّة التطور تعتمد  ،الدماغ

بينما يرى العالم   -الل تعالى- الخالق  ة بعيدة عنالطبيعي يعمل بسلط الإصطفاء

    .هو من يدير هذه العملية وبعناية -حانه سب   الل - الخالق بأن  ووليس

، لأنه لا يرُى "الإنتخاب الطبيعي  "وننوّه أن أغلب العلماء أنكروا على داروين 

 ومنهم العالم ختبره،تراه و تبالعين، ويعمل تحت آجال تمتد إلى ملايين السنين لكي 

بولدوغ  " المشهور بـ (Thomas Henry Huxley) هكسلي توماس هنري

ً "كلب داروين "أي: (Darwin's Bulldog) داروين  نقدياً   ، والذي كان له موقفا

 ً  ، ولكنه لم ينكره. هو الآخر  تجاه الإنتخاب الطبيعي علميا

يوجد أي حيوان   ولكن لا ،في موقع معين  ةنه يوجد كل مصادر الحياألاحظ داروين 

الطبيعة من فعلت  بأنجعلت داروين يقول   ةالمسألوهذه ، فتسائل لماذا؟ فيه  يعيش

 ذلك، وليس الخالق.

لكن الحيوانات  مماثل،  ةاللاتيني ا وامريكقارة افريقيا  المناخ في  نألاحظ كما و

  هاواي تخلوا من البرمائيات، ك ةالمحيط ن الجزر أفتسائل لماذا؟ ولاحظ  ،ةمختلف

ً  فتسائل مع أنها لا تتحرّك؟   ةموجودهي وتسائل عن عضلة الأذن لماذا لماذا؟  أيضا

 من وجودها؟  ةما الفائدو   ،ةالحيّ في الكائنات  ةالمتليّف ةوتسائل عن الأعضاء الزّائد

بأن الطبيعة هي المُسبب ومن فعلت، وليس  لات دفعته لكي يقول  ؤ هذه التسّا كل

 الخالق أو الإله.

ة  منطقة في متجمّعاً نوع 13 ، وهي عصافيرالحسّونولو ضربنا هذا المثال حول 

يتضخم    حتى،  تتكاثر س ثم، ستتناسل   ثم منها،   تأكلنجد أنها سس بالطّعام،ة مليئ ة  معيّن 

  نداروين أ وجدلذلك  البقاء، صراعذلك يدور  بعد قليل، الطعام ويصبح عددها 

 معركة   في  فازلأنه   منقاره،  بفعل الديدان يأكل نأ استطاع الحسون من  نوع هناك
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  به يأكل  نأ يستطيع  صغيرذات منقار  الحسون منا نوع تج، ثم أن وتكاثرالبقاء 

 ة. البيئ  عناصر تغير مع  تغيربمعنى أن شكل منقار الحسون   الديدان،

  الحسون وأشكال وأنواع،  العريض المنقار ذات للحسونة بالنسب أيضا  وهكذا

  يسمّى اوهذ  معها،  تتكيّف التية البيئ  فية من الحسون جماع  كل تعيشحيث   ،ةالكثير

  تحثة والطبيع ة البيئ  ن، أداروين  قاله ما وهذا،  ة"الطّفرب" الحديث عصرنا في

 .والطعام   المناخ حيث من معها  للتكيف الحيوانات

  أوّل هو (Hugo de Vries)  فريسهوغو ماري داعالم النبات الهولندي : ةملاحظ

 ة. الطّفر اكتشف من

 : الطّبيعي نتخابالإ على أمثله

جميع أنواع الكلاب الحديثة تنحدر من سلف مشترك يعود إلى الذئاب   أن علميّاً ت أثب 

 .الرمادية القديمة، وليس من الذئاب الحالية

 . ةجميل هانلك ة،طفر هي الزرقاء العيون الانسان عند: آخر مثال

 الصّناعي  نتخابالإ

عملية يختار بها الإنسان كائنات حية   يه " التربية الانتقائية"الانتخاب الصناعي 

يتدخل فيها  ، بمعنى أن الإنسان هو من  ذات سمات ظاهرية محددة لأغراض التكاثر 

 . وتزويجهافي هذه الكائنات بشكل مباشر لاختيار صفات مرغوبة 

 الإنسان  طريق  عن وأوجدت،  تعالى  الل  خلقهاة  ن هجي حيواناتنباتات وبمعنى،  

 . )الإنسان بوسيلة خلقها  بل مباشر،  خلق الل  يخلقها لم(ة الخاصّ  بالحظائر

 : الصّناعي نتخابالإ على ةأمثل

 بغل  = فرس * حمار

 نغل  = الحمار أنثى * حصان

 كاما = لاما * الجمل

 ن. الّلو  فاهي مخطط  أسد أنثى = ةالّلبؤ  * الهندي  المخطط النمر

 متارأ 10 إلى طولهيصل    يقف  حين أسد، وهو لايجر = المخطط النمر أنثى * الأسد
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اللحوم التي تبُاع اليوم هي نتاج تربية انتقائية للدجاج والأبقار  بالإضافة الى أن كل 

من خلال الانتخاب   استحداثهاتم  والخضراوات  ةالفواك وحتى  ،والأغنام والخنازير

 . الاصطناعي

  Konrad Lorenz" كونراد لورنتسعالم الطيور والحيونات النمساوي "

علم   كفرع من الحيوانات لسلوك هي الدراسة العلميةو - الحديثة  الإيثولوجيا مؤسّس

لإكتشافاته المتعلقة بنمط   1973الحاصل على جائزة نوبل في الطب عام  -الحيوان

طرح  "  الانسان يلتقي بالكلب"، في كتابه للحيوان السلوكات الفردية والإجتماعية

الذّئاب - ة الاف سن  10من الذّئاب والثعّالب قبل  ةمنحدر ةن الكلاب الأليفأ ةفرضيّ 

نسان الإ  قام نوع من الكلاب  150كثر من أيوجد واليوم  -ة الأليفه وليس البريّ 

 .بالانتخاب الصّناعي  هابتدجين 

في    Raymond Coppinger"ريموند كوبنجر عالم الأحياء والسلوك الأمريكي "

الذّئاب  حيث يوضح فيه أن ، تحوّل الكلاب الى ذئاب  حوليتحدّث    "Dogs"كتابه  

  ةالبريّ بعض الذّئاب  وإنما الحاصل هو أن،  بسبب مسافة الهروب م تدُجّنل ةالبريّ 

  محدد في جيلو ،  وأصبحت تأكل من قمامته  ،قلّصت مسافة الهروب عند الانسان

والانسان  ، ويربت عليه ،بعد عقود من السنين أصبح الذّئب يألف الانسانو منها 

على  في التغذية والرعاية اعتماده  ليصبح الذئب، يقترب منه ويطُعمهأصبح 

ً و ،الانسان  . بعد ملايين السّنين أصبح كلبا

  " Dmitry Belyayevديمتري بيلياييفعالم الوراثة والأحياء السوفييتي "أما عن 

ثعلب لا ، " أنواع من الثعّالبثلاثة أحضر  ، حيثه الجزئيةهذحول   ةقام بتجرب ف

قبل على  ثعلب يُ و" ،  "قبل على الانسان ولا يستجيب لهثعلب يُ و"،  " يستجيب للإنسان

،  الى كلب ثغلبمن بعد مضي السنين  النوع الأخير فتحوّل  "،الانسان ويستجيب له

   ". خطأ في جيناتهأنه قد حدث يمكن : "على ذلك قائلاً  ديمتري وعقّب
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مقال  "بعنوان  وبدأ بوضعها، وكان ذلك عن طريق كتاب ةالنظريّ  إطارداروين وجد 

عالم  ل (An Essay on the Principle of Population)" عن مبدأ السكان

والذي طرح فيه  عن السّكان،  تحدث فيهالذي  "توماس مالتوس" الاقتصاد والسكان

أن عدد السكان يزداد بمعدل هندسي   ، حيث قالفكرة "الصراع من أجل البقاء"

هذا يؤدي حتماً إلى و   بينما تزداد الموارد الغذائية بمعدل حسابي )بطيء(  )سريع(

يبقى نوع واحد من الكائنات يتكاثر  ، و مجاعات وحروب وأمراض تحد من الزيادة

 .ه"البيئ على الأرض بسبب حدوث صراع البقاء للأقوى للذي يتكّيف مع 

أن هذه القاعدة تنطبق على جميع   اعتقد ، 1838عندما قرأ داروين هذا الكتاب عام 

 .فالحيوانات والنباتات تنتج نسلاً أكثر بكثير مما يمكن للبيئة دعمه ،الكائنات الحية

    أعمدة 3 نظريةّ التطوّر تقوم على 

 Julian Sorell"  جوليان سوريل هكسلينكليزي الإفيلسوف  الحياء و الأعالم 

Huxley،"  الحياة علم(الشهير  كتابالصاحب (Science of Life   ظريّة  قال بأن ن

 ة:أعمد 3 تقوم على  التطوّر

 .الواحدملاحظة التبّيانات والإختلافات بين افراد النوع  -

 . إصراف الكائنات في التكّاثر( (في التكّاثر  ةالطّبيعإصراف  -

 . الإنتخاب الطّبيعي -

والإنتخاب الطبيعي هو الآلية المركزية في نظرية التطور، حيث يرتبط إرتباطاً  

البقاء " لصّراع من أجل البقاءلأنواع  ، وهناك "بـ "الصراع من أجل البقاءوثيقاً 

 :"للأصلح

 . ةالمنطقصراع بين أفراد النوع الواحد على الطّعام أو  -

 . ةالمحتلفصراع بين أفراد الأنواع  -

 . ةالطّبيعصراع مع  -

 Konrad Lorenz" كونراد لورنتسالنمساوي " وسلوك الحيوانعالم الطيور 

ً  ما، مشاهداته للسمك في حوضخلال اكتشف من     أن كل سمكة تتخذ لنفسها مكانا

كل  لنطقة م  هناك وتبين له أن ،سمح لأي سمكة أخرى بالاقتراب منه ولا ت   ،تقيم فيه 

،  الأخرى العيش للأسماك يمكنخارج تلك الحدود ،  لها حدود غير مرئيةو   ،سمكة

تطاردها  فإنهاولكن إذا اقتربت إحدى السمكات من حدود منطقة السمكة المعنية 
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سمكة الغريبة أن  لل يتضحالوقت  ذاتفي  ،بعنف على الفور وتجبرها على الفرار

أنه ليس من حقها   تلك السمكة الغريبة لك هي حدود منطقة السمكة المعنية، وتعلمت 

 .لذلك تسارع بالفرار إذا هاجمتها السمكة صاحبة المنطقة المنطقة، دخول

تكون   والتي  أن الحيوانات المتصارعة كونراد لورينسالعالم  كذلك من مشاهدات

، وإنما من طبيعة  في الصراع حتى يقتل القوي الضعيفلا تستمر  ،من جنس واحد 

من الصراع عندما يشعر بأن الآخر  تلقائيّاً الحيوان أن الحيوان الضعيف ينسحب  

  ، الضعيف من جنسه بانسحابيكتفي الحيوان القوي  نفسه الوقتفي  ،أقوى منه 

الذي يقتل عدوه ويجهز   النوع الإنسانيهذا بعكس و   ،لهويكف عن مصارعته ولا يقت 

  له. الضعيف عليه أثناء الصراع على الرغم من تسليم

خر مسلم آنسان كافر وإ) :لكي يتضح المُراد البقاء للأصلح  حولمثال  ال أخنا هذالو 

رى من  تُ  ،بفعل الأمواج العالية غرق هذا القارب البحر،  عرض فيما في قارب 

، بصرف النظر  "ةالسّباح لذي يعرف الشخص ا"ة: الصّحيح جابه الإ ؟ سينجوالذي 

حدثت  تدخلت يد الل سبحانه و الّا اذا  عمّا إذا كان مسلماً أو مسيحيّاً أو كافراً وملحداً،

   . (ةالهيّ معجزه 

  إلى جانبن الحمار الوحشي يعيش فقط في استراليا، أرأى داروين في رحلته الآن، 

  ن طائر الطوقان يعيش في أمريكا أ، و فقط في استراليا هو الآخر يعيشالذي الكنغر 

الذي دفع داروين  هو التوزيع الجغرافي للحيوانات وهذا  ، فقطة والجنوبي الوسطى 

،  ةمشيميّ ، فهناك ثديّات  ةمختلفالثديّات  إضافة إلى كون، ليفكّر في نظريّة التطوّر 

يطير  ثديي و  ،منقارالبطك يبيض لكنه يرضع  يّ ثدي و   الكنجر،ة كجيبيّ   وأخرى

 الخفاش.  ك

 Sir أوين ريتشاردالسير " والتشريح الشّهير  عالم الأحياءكان في هذه الأثناء 

Richard Owenلشراء    ،"كارل هابرلاين "طبيب ألماني يدعى  " يتفاوض مع

،  فعلاً  هذه الأحفورة ، ولقد اشترىجنيه إسترليني  700  مقابل أحفورة كانت لديه 

كان له أقدام  ،    Archaeopteryx"أركيوبتركس  "لطائر منقرض اسمه وهي

وداخل فمه فك   ،وله فم ،وليس له منقار  ،وفي طرف أجنحته مخالب ،وأجنحه 

  بمعنى الكلمة! حيث اً عجيب اً طائركان  ،تسنده ةعظميّ وسلسله  ،وله ذيل  ،وأسنان

نه هو حلقة  أو   وث التطور،حدل ةالمفقود ةالحلقأن هذا الطّائر هو  حينها جمع العلماءأ

 . بين الزواحف والطيور  ةالتطوّريّ الوصل 

  هو ،صغير  وهو  نسانالإ  شكل تتحدث على أن ةالنيوتينيّ  ة الظّاهرمفهوم  :ةملاحظ

  داروين ويقول ر،كبي   وهو   هعن  يختلف  ،صغير  وهو  القرد شكل أمّا كبير، وهو  هنفس



 

 م.محمد نبيل كبها                                                                                 أسترالوبيثيكوس 42

  والتطوّر التعّديل جرى  وحين له، ةمعدّل حاله  أقل في هو  الجنين أن ةالجزئي  هذه في

  ةبدائيّ   ةخليّ   من جائت ةالحيّ  الكائنات كل بأن  داروين ويؤمن  ،انسان الى تحوّل

 . ةواحد

 كلفن الّلورد" المشهور ب ويليام طومسون "  الشهير الأوسكتلندي المهندس: 2ملاحظة 

  المعادلة الحرارة درجة قياس وحدة  على اسمه طلقأُ  ولقد الحديثة، الفيزياء مؤسس-

  وجدهاف زماننا  وصولا إلى الأرض عمر بحساب قام -"الكلفن"  وهي  مئوي لدرجة

  وليست ةكنظري-  التطوّر نظريّة داروين و  يزلزل وهذا ة،سن مليون 100 تتعدّى لا

  جدّا  طويلزمني   بتسلسل تمّت   ةالحي  الكائنات في ةالنظري  ن أ يقول  فداروين -كفكرة

  من  الملايين مئات  نلأ لكلفن، ةبالنّسب  صحيح غيرا وهذ  لا يرُى بالعين المجردة،

  طريق  عن هذا يكون نأ الأرجحعلى ف ،منها  والتطور  انقراضها تم  تاالحيوان 

ً  العلماء أثبت ولكن ،ةالطّفر ة  سن  مليون 5000 هو الأرض  كوكب عمر نأ حاليّا

  -ةسن  مليار 4 -ةسن  مليون4000   الأرض على ةالحيا وعمر -ة سن  مليار 5- تقريبا

 ً المؤمنون   علماءال نظر  وجهة  من داروين نظرية صحّة أثبت ما اوهذ،  تقريبا

 . بالتطور

 الإنسان وأصل الأنواع 

 ؟ لداروين  الأنواع أصل كتاب في الإنسان عن ورد ماذا

ً  يرد لم   خرآ في وهي "،سانلإن ا تطوّر على ةنظر  سنلقي: "وهي ةواحد  ةجمل  إلاّ  شيئا

 ه. كتاب 

 نأفقد قال ب  -"هاكسلي هنري توماس"  الأحياء التطوري عالم-كلب داروين   أما

 ، واحد جد  من  ةعموم أبناء والقرود  هو  وأنّه  منه، أقل كائنات  من  انحدر نسانالإ

 . ة"الطّبيع في الإنسان أصل" كتابه  فيذلك بإسهاب  عن وتحدّث

 علم الوراثة والتطور

 Gregor Johann مندل يوهان   غريغور" النبات النمساوي عالمالراهب و 

Mendel" - واكتشف  ،التجارب من الكثير أجرى - ومؤسّسها الوراثة علم أبو 

  علم تطور إلى البازلاء نبات تكاثر  في  تجاربه أدتحيث  للوراثة، الأساسية القوانين

 يشهد الذيو  ،الوراثة علمالذي شُيّد عليه  ساسالأ هي  تجاربه  وكانت ،الوراثة

  وقام داروين، لتشارلز الأنواع أصل كتاب قرأ قد كان، اليومالنبات  عالم في ًتقدما

 في متواجدة  ولماذا اختار هذه النبتة تحديدا؟ً لأنها ،نبتة البازلاء  على تجربه  بعمل

 م.العال كل
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 ،صفات سبعة توريث مسألة في عليها تجارب  جرييُ وهو  سنواتقضى ثمانية 

  موقع القرن، شكل القرن، لون ،ةالبذر شكل ،ةالبذر لون ،ةالزهر لون الساق، طول"

لتخرج النتيجة على النحو   أصيلتين لاءباز نبتتي بتهجين بدأ أنه حيث ،ة"الزهر

 : التالي

 )الأول الجيل( ةمدوّر ملساء كلهّا = ةمدوّر ملساء * ةأصيل ةدمجعّ 

 )الثاني  الجيل(ة  مجعّد1 + ةمدوّر ملساء3 = ةمدوّر ملساء * ةمدوّر ملساء

 التجربة، وهي كالآتي:  بعد  ةالوراث  قوانين يلخّص بدأثم 

ً   تسمّى ةوراثيّ   عوامل طريق  عن يتم توريث الصفات •  . " الجينات" حاليّا

 . "جينان" عاملان فيها حكّمت ي ةالوراثيّ  الصّفات من  ةصف كل •

 الحر التوزيع قانون الإنعزال، قانون" :وهي  "مندل قوانين "القوانين  وضع •

 . ة"والمتنحيّ  ةالسّائد الصّفات الجيني،

"  Hugo de Vries هوغو دي فريس"  الشّهير الهولندي النّبات عالموهنا كان دور ل

في تسعينيات القرن التاسع عشر والذي قام  ،أحد مؤسسي علم الوراثة الحديثهو و 

، حيث  ووضع نظرية "الطفرة" لتفسير التطور  ،بإعادة اكتشاف قوانين مندل للوراثة

  اً بها. مفتون  كان

  نوع  وظهر  ،اختلفت الجينات بأن - ة للوراث  بالنسبه- النّبات تهجين  تجارب  من لاحظ

  هي ةالوراثي  الصفات تحمل التي الجينات إن قالحيث  ،"الطفرة" اسماه ثابت  جديد

   عالم الأحياء والأكاديمي الفرنسي وهذا ما قاله ، ةالطّبيع وليس ةالوراث  تعطي التي

لفكرة التطور  مؤيّداً أيضاً، والذي كان  ةالنظريّ  في لامارك" جان باتيست"

 . فقاً لقوانين الطبيعةو البيولوجي  

مؤسس علم وراثيات  .(J.B.S. Haldane) جون هولدين العالم البريطانيملاحظة: 

وإنمّا تحث    ة،عن الطّفر ةليست هي المسؤول ةن العوامل الخارجيّ أ، اكتشف العشائر

 . لكي تعمل ةعن الطّفر ةالجينات المسؤول

  ث الجينات في داخل الجسمح تست ةالبيئ علماء الأحياء المفتونون بالتطور يعتقدون أن 

،  الاشعاعات، الفيروساتك" ة"الصفات الوراثي ة عن حدوث الطفر ةالمسؤول

 وغيرها.
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والكرومسوم    ،الجينوم داخله الكروموسوم  يعني  ةالوراثي  ةالخط مفهوم ة:ملاحظ

 كروموسوم.  46داخله  ،الانسان مثلا ك،  داخله الجينات

 ن مؤسسي الداروينية الجديدةم -" أوغست فايسمان"لماني  الأتطوري الحياء الأعالم 

والذي ، استمرّت الى يومنا هذا عنها ةمعدّل ةهو من أوجد نسخ  -وأحد أبرز منظريها

  سنحتاج الى): قالف"Germ Plasm Theory"  نظرية البلازما الجرثوميةاقترح 

  ةالداروينيّ ج ب لنخر "وأفكار فايسمان  ،نتخاب الطبيعيوالإ  ة،وقوانين الوراث ة،الطّفر"

           صطناع التطوري الحديث الإ الآن  تسمّى  وهي،  "New Darwin" ةالجديد

والتي تسمّى   Modern Evolution Synthesisة" المعاصر ةالتطوري  ة التركيبي "

 ة. الترّكيبيّ  ةبالنظّريّ 

 ة التطوريّ  ة التركيبي ةادئ النظريمب

ى  على مستو  ةأو كبير ،على المستوى الجيني  ة: تكون صغيرةالطّفر -1

 .الكروموسومات

 ." البقاء الأصلح " ةالإنتخاب الطّبيعي: تعزيز وإبقاء الصّفات الجيّد -2

أكثر من  لنا نتج ي  "، حيثانعزال جغرافي نوعان، الأول "  و وه : الإنعزال -3

لا  "،  انعزال تكاثري " والثاني  ،خرين لينتج نوع جديد آيتكاثر مع  موطن

ً نوع  نمع بعضهم لأسباب، وينتجو  نيتكاثرو   . جديد ا

شكله كما هو من الصغر حتى الكبر،  ن الانسان يبقى أ ة: النيوتينيّ  ةالظّاهر -4

 . لكن الحيوان يتغير

فهي لا   ،، وكائنات أخرى تتطوّر ببطئةتتطوّر بسرع  ةيوجد كائنات حيّ  -5

 . ةواحد ةتسير بوتير

 . ببطئ  يعودوبعد التحوّل   ةنتواع يكون بسرعفي التطوّر اذا حدث الإ -6

 يحدثن أمكن ي ،  فضل الكائناتن يكون التطوّر من أرقى وأأ ةليس بالضرور -7

 .بسطها وأقلهّاأمن 

مكن أن ي، وتطويراً  تجّها الى الأكثر تعقيداً يكون التطوّر مُ ن أ ةبالضرورليس  -8

 ً  . الأدنىوالى  يكون تدهوريّا

 . خرآ يكبر الى شيء  في التطوّر يمكن أن يتغيّر شكل المتطور عندما -9
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 مفهوم التطور 

، كما أن أحد مفاهيم التطوّر: هو التغيرّ في التردّد الجيني في المستودع الجيني 

، وليس على الشّكل الخارجي  ةيعمل على المستوى الجيني وعلى الجماع  التطور أنه

 وعلى الافراد.

 أنواع التطوّر 

تكيّفات تطرئ على النّوع   "، وهو Micro evolution"التطوّر الصّغير  -1

 يستخدمه أصحاب الأديان. و   ،نفسه

الى نوع   يتحوّل النوّعوفيه   ، الإنتواع " Macro evolution"التطوّر الأكبر -2

 الملحدين.  يستخدمه، و " خر "مخلوق جديدآ

 ":Micro evolution"التطوّر الصّغير 

  ،بعد جيل   وانمّا جيلاً  ،لا تلاحظ بالعين   ةطويل ةنتخاب الطبيعي يعمل في زمانيّ الإ

لأكل   ةتركيبة جسمها معدّ حيت وجدوا أن   ،والّلحميّات السّحالي أكلة الدّودك

ً  37بعد و ،الّلحميّات كل  ألتعتمد على  تلفتخ قد ا جسمها  ةتركيب  وجدوا أن عاما

و  أن تتكيّف أمّا أمام خيارين، إ، فكانت هحبسها واجبارها على أكل  أن تم عدالعشب ب 

 . تنقرض

 : الإنتواع" Macro evolution"التطوّر الأكبر

ً آ تحوّل الكائن الى كائن    ة،وذلك لا يلاحظ بالعين المجرّد  ،خر ومخلوق جديد كلّيا

 السّنين. ملايين عبر ويتم 

 أختبرت فيها صدقية التطورة على البكتيريا القولونيّ  ةتجرب

في  ويصل تعدادها  ،تعيش على القولون  ة التيعلى البكتيريا القولونيّ  ةأجريت تجرب 

،  ساعات في اليوم "4"  لهذه البكتيريا هي دورة الجيلو ، 10⁹بنسبة  جسم الانسان 

ً   20خلال و، أجيال في اليوم  6بمعنى أنها تعيش  ألف جيل   45 لديناكون سي  عاما

 . التجربة ةنستطيع من خلالها اثبات التطوّر بحيث نضغط الزّمان بهذ

  Richard Lenski"  ريتشارد لينسكيقام عالم الأحياء الأمريكي التطوري "

   حتىوالتي استمرت  ، بتجربة تطور الإشريكية القولونية طويلة الأمد  أشتهروالذي ))

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF
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25  ً بإستخدام برنامج  بالكائنات الرقمية ، كما أشتهر أيضاً بعمله المتعلقعاما

،  كتيرياي للب ذ مغّ الوملئها بحساء الجلوكوز  ة،قارور 12 بإحضارقام  ((أفيداالمحاكاة 

نفس النّوع والجين بفارق بسيط    ة منمحدّد ةمتساوي   ةكميّ  ةفي كل قارور ووضع

 . عامل ملوّن ليميزّهاوهو  ،جدّا

 :بالشكل التالينفاذ الغذاء   حتى تتغذّت هذه البكتيريا وتكاثر

 سنه .  20يعني    - ةقارور  7000             -1

 سنه .  20يعني    - ةقارور  7000            - 2

 سنه .  20يعني    - ةقارور  7000.              

 سنه .  20يعني    - ةقارور  7000.              

 سنه .  20يعني    - ةقارور  7000         -11

 سنه .  20يعني    - ةقارور  7000        -12

 

عيّنات من  أخذجيل  2000، وبعد للّتي بعدها وغذّاهاخر نسل آمن   ةثم أخذ عيّن 

  طوّرت نفسها  ةقارور 12كل  أن وجدف ، ها بحيث لا تتكاثر ولا تموتجمّدالعشائر و 

بعض  في  لاحظ   33100بعد الجيل  "،جين 59أصابت  ةالطّفر" ةالتغّذي  ةبطريق

مكنتهّا من أن   ة،طفرلها وقت الإعتام حدثت  أنه -تحديداً منها  ةواحد-القوارير 

،  جلوكوز، وتكيّفت الى ال ةبالإضاف عليهاتتغذّى  ةتتعامل مع السّترات على أنهّا مادّ 

ً  ةوهذه الطّفر  . وبدون سبب  ة تحديداً،وفي هذه الّلحظ ، حدثت عشوائيّا

، وأظهرت أن 2025بحلول عام  جيل 80,000 اوزت التجربةتج الخلاصة: 

من السلالة الأصلية، بل وطورت إحدى    %70البكتيريا أصبحت تنمو أسرع بنسبة 

المجموعات القدرة على استهلاك "السترات" كمصدر للطاقة، وهو أمر غير معتاد 

 . في هذه البكتيريا

التي انطلقت عام  (LTEE) تجربة ريتشارد لينسكي للتطور طويل الأمد تعتبروا

ولا تزال مستمرة حتى اليوم، أقوى دليل تجريبي مباشر على آليات التطور   1988

 . باستخدام البكتيريا القولونية

 !! لكن في النهاية بقيت البكتيريا هي البكتيريا، ولم تطور لكائن آخر

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 النظرية

 علماء وجهة نظر  حسبالتطوّر  جاءومن أي مخلوقات  ؟كيف حدث التطوّر 

 ؟ أنصار ودعاة التطورو 

الأرض   تسكنوبقيت   ،" "بكتيريا ةل الكائنات الحيّ نشأت أوّ ة،  مليار سن  3.5قبل 

وهي أيضا كائنات  ،"ةحقيقيّات النّواثم بدأ ظهور "ة، مليار سن  2 قرابة وحدها

 ."ةكروموسومات وجينات داخل النّوالها جينوم "ال ةوحيد

الديدان ك  ،عديدة الخلايا ةمن الكائنات البسيط ةنشأت سلسل ةمليون سن  600قبل  و 

فبدأ ظهور   -ةظهور أنواع جديد- ، ثمّ بدأت بالإنتواع ر والإسفنج وقناديل البح 

ولحميّة   ثم كائنات رباعيّة الأطراف ،ثم البرمائيّات  ،ثم الأسماك ة، النّباتات الأرضيّ 

 .الزّعانف

، وبعده  حف الزّوالّ نشأ أو   ةسن وبعده بمليون   ،نشأ أوّل برمائي ةمليون سن  15قبل  و 

 . نشأ أوّل الطّيور  ةسن مليون  200، وبعده ب  نشأ أوّل الثديّات  ةسن مليون  250ب 
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 . ، وهو افتراض في السّجل الأحفورية سن مليون   360قبل حدث وهذا 

لأرنب    ةواحد ةأنّه لا يوجد أحفور هو  الدليل على وجود التطوّر أنيقول العلماء 

في  ، ة النظريّ  لبطلت كان ذلك ، ولو ليست من عصره ةسابق  ةفي عصور زمنيّ  مثلاً 

الزمان الحالي قبل ملايين  كائن يعيش في   لأي ةحفورأن ترى أي أستحيل ي المقابل 

 .السنين

ي الأسابيع الأولى  وهو ف  ،يشبه السمكة  -الإنسان-  الجنينأن العلماء أيضا  ويردف 

، والجنين  يكون البيض بجانب القلب ةن السمكأحيث ،  رحم الأمداخل  من التكون

 .كذلك

 

 

الإنسان   

الثدياّت

تطوّر

الطّيورالثدياّت

زاحف ليس بطائر، ولكنّ زاحف قريب من الطّيورحلقه انتقاليهّ 

تطوّر

الزّواحف

تطوّر

البرمائياّت

تطوّر

الأسماك
تطوّر
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 على الأرض من وجهة نظر داروين تفسير نشأة المخلوقات  

ن وصلت أوكيف تطوّرت الى  ،قام داروين بتفسير نشأة المخلوقات على الأرض 

 : في نظريّته ةشار داروين الى المفاهيم التاّلي أحيث ، ةالحاليّ  ماهيتهاالى 

وهي الكربون والهيدروجين   ،ن باتحاد بعض العناصرتكوّ والذي :  الحمض الأميني

 .والنيتروجين جين  كس والأ

" "Amino acide ةمن الأحماض الأمينيّ   ةتجمّع مجموعوهو :  الجزيء البروتيني

 . وتينيركوّنت الجزيء الب   والتي  ،والمناخ المختلف  ةمع عوامل البيئ 

  ةمتمثلّ ، أخرى ةيئات من البروتين مع عوامل بيئيّ : تكوّنت بفعل امتزاج جزةالخليّ 

   .وغيرها ةفي الأمطار والحرار

 

 

 

 

 قسمين:انقسمت الخليهّ الى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، انقسمت الى خليتّين وهي الأميبا  Monocell خليهّ أحاديةّ

ظهرت منها  خلايا متعدّدة

من الكائنات   ةالأنواع المختلف

والتي تطورت الى    ،ةالحيّ 

الحشرات والطيور والزواحف  

لى أعلى الهرم اوالثديّات و 

   ".الانسان"

والتي   خلايا متعدّدة

تطورت الى الأنواع  

من الطّحالب  المختلفة

  .والأعشاب والنّباتات
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 من كتابه أصل الأنواع يرسم شجرة التطوّر يبدأها بكلمة 36صفحه رقم 

I think" " 

 

 

، داروين ابتدأ مذكراته “بي” التي تطرق فيها 1837في منتصف شهر يوليو عام 

 . عتقد” فوق شجرته التطورية الأولىكتب “أنا أ 36افر الأنواع، وفي الصفحة ظلت 

 

 ما هو التشّاكل  

التي   ةي يفرض طابعه في الأنواع المختلفالى المخطط العام الذ مفهوم التشاكل  يشير

هذا التماثل   ثديّات، ولكنّ من اللأنّها و ،تشبه يد الخفّاش  التي نسانيد الإ ك  ،تتشاركه 

، بينما جناح الخفّاش  ة نفس الوظيف  يلا يؤدّ في اليدين بين الإنسان والخفاش 

 ة. نفس الوظيف يؤديان  ولكنهما  بينهما،  تشابهيوجد لا   ةوالحمام

ة، وهي  منها متحرّك  ةواحد ة،عظم  28تصل الى ة الانسان معظام جمج ،أيضا

وتشبهها، حيث لا يتحرك فيها الا عظم  عظام الثديّات  هي متماثلة تماماً مع ، و "الفك"

 الفك. 
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   والداروينيون  نات التي يستشهد بها المتطوّرونبعض الحيوا

،  لثدي الوحيد الذي يعيش في البحر أن الحوت هو الحيوان ا التطوّر يقول علماء

مما يدل على انه كائن ذو   ،عظامه طرافأ يوجد فين الحوت أواكتشف العلماء 

البحار  في أصبح يعيش ثم تطوّر و   ة،نه كان يعيش على اليابسأ بمعنى، قدامأ ةربعأ

ً والمحيطات،   وهذا يعني أن لهما  ،لحوت هو فرس البحر ل وأقرب الحيوانات جينيّا

 . الدلافين وخنزير البحر  ، بالإضافة إلىجد واحد

وجد له لا ي و، الوحيد الطّائر  و الحيوان الثدّيالخفّاش ه التطور أن  علماء ويعتقد

دل على أنه ليس منحدر من  ، وهذا ي يلد ويرضعو، له يد وجلد لكن يوجد، ريش 

 .   جدّه كان ثدي، لذلك يعتقدون أن  ت الثدييامن ، بل الطّيور 

كل  وآ -خر جناحه مخالبآطائر يوجد وهو - حيوان الهتسن   في التماثل كما يعتقدون

 . في أمريكا الجنوبية وهو يتواجد   -ثدي ويبيضحيوان  وهو -  النمل

يشبه الطّير    ،وليس بزاحف  ،زاحف "، وهو منقار البط "وأيضا، الحيوان العجيب 

، له منقار لحمي  بالثدّي، يبيض ويرضع اً صنّف أخيرلكن وهو ثدي وليس بثدي، و

وبينهما   ،أصابعخمسة  يتواجد بهماماميّين  ، الطرفين الأ وفيه فتحتان أنف  ة،البطّ ك

 اخرهمآفي  أما اقدامه فيتواجد، كالزّعانف  في الوظيفة  ، وتستخدمةلبطّ كاغشاء 

فقس بيضه فوق  يو   ،تناسل تحت الماءي، رو وليس له ريش ف له، و ممخالب فيه سُ 

يرسل منقاره نبضات و،  عينه والمنخرينأو   ذنيهأغلق يالماء  ، اذا دخلاليابسة

ً   ،"غذائه"  ةيحدّد به موقع الطّريد ةكهربائيّ  مجرّد انتفاخ بسيط   ة،معدله ليس  وتقريبا

 .  موصول بالمريء

 Darwiniusداروينيوس ماسيلاي"حفريّة  أما بالنسبة للأحافير، فقد كانت  

masillae " المعروفة باسم "إيدا"Ida  .هي الكنز 

م بعد  2009وأعلن عنها عام  ،م جنوب شرق فرانك فورت1938 عام تم اكتشافها

 عديدة. اجراء تجارب 

وذيل   ،سنانأ و   ،ابهامين ا، لهة مفقودةما عدا ساق واحد %95  ةبنسب  ةكامل إيداحفريّة 

،  ةوهي نباتيّ  -كائن ثدي حبلي -، وهي أنثى  وتنتهي أصابعها بأظافر ، بفقراته

 . سم 58طولها  ة،مليون سن   45وعمرها 
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ً تكمل عام  أننها ماتت قبل أاتضح  " عاشت في إيدان "أيعتقد العلماء و   ،من عمرها  ا

خد شكلها أت  رض الأ على ةالتي بدأت فيها الحيا ةوهي الفتر،  يني العصر الأيوس

 .تدخل الغاباتوقتها  تالثدييا بدأت و ،الديناصوراتبعد انقراض  يالحال

       ، جداً  ة مهم ةن الحفري أاتفق العلماء على  طويلة، تحليلاتو  ةبعد دراسات علمي 

ن تساعد على أمكن ي و بالتالى  ،الرئيسيات ولى من مراحل تطورالأمرحلة التبين و 

 حسب ما قال  ،والإنسان فى سلسلة تطور الانسان القرد بين ةالمفقود ةوجود الحلق

 . الداروينيةفي  أنصار التطور

ظم المفصل  كع ، جانب   أكثر من" والبشر من إيدا" ةتشابه بين الثدي   وجود  تبينحيث  

يورن   "النرويجى  الحفرياتفي باحث اليقول و  ،الأظافرو   والأصابع، ،عند الكاحل 

لمدّة  "إيدا"رئيس فريق البحث الذي درس حفرية   Jørn Hurum" -هوروم

 كان شكله هكذا!  للإنسانن الجد المباشر أ -عامين

، بينما أطلق عليها  يورن هوروم إبنة العالم  لإسم ةنسب  "إيدا"باسم  ةسمّيت الحفري 

ً ماسيلاي العلماء اسم "داروين يوس   .للعالم تشارلز داروين " تكريما

 

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%AF
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
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   لدى علماء التطوّرتحدّر الإنسان 
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 بشر وليسوا انسان يمشون منتصبي القامه :

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ardipithecus Ramidus   

حوالي  تعود إلى ، إثيوبيا  عُثر عليها في منطقة "أواش الوسطى" في حفريّة هي

التي عاشت ، مما يجعلها أقدم بكثير من الحفرية الشهيرة "لوسي" مليون سنة 4.4

واحدة من أهم الاكتشافات في علم الأنثروبولوجيا،  ، وتعتبر مليون سنة  3.2قبل 

 . ئللأنها قلبت الكثير من المفاهيم حول كيفية تطور البشر الأوا

ما يميزها هو اكتمال  ، كجم  50سم ووزنها حوالي  120هي أنثى يبلغ طولها نحو 

هيكلها العظمي )الجمجمة، الأسنان، الحوض، اليدين، والقدمين(، مما سمح للعلماء 

أثبت شكل الحوض أنها كانت قادرة على المشي بانتظام  ، بفهم طريقة حياتها بدقة

)مثل   إبهام قدم متباعد ، لكن قدمها كانت تحتوي على(Bipedalism) على قدمين

لا تشبه الشمبانزي الحالي. هذا يعني أن ،  القردة( يساعدها على تسلق الأشجار

البشر والشمبانزي تطوروا بشكل مستقل عن سلف مشترك لا يشبه أي منهما تماماً،  

واعتبر   "، وأن أسلافنا لم يمروا بالضرورة بمرحلة المشي على "مفاصل الأصابع 

ردي" هي الحلقة التي كشفت أن أسلافنا الأوائل كانوا يجمعون  علماء التطور أن "أ

Australopithecus 

 القرد الأسترالي 

 

 

Java Man 

 مليون عام  7الى   4من 

 

 

Homo 

 

 

Hominoidea 

 

Hominidea 

 

Hylobatidea 

 

Hylobates 

 

Hominina 

 

Ponginea 

 

Hominini 

 

Pango 

 

Gorillini 

 

Homo 

 

Pan 

 

Gorilla 

 

Super Family 

Family 

Family  Sub 

Genus 

Tribe 
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بين القدرة على المشي على الأرض ببراعة وتسلق الأشجار بكفاءة، قبل وقت  

   ."طويل من ظهور "لوسي 

وال    Homoر في جزئية انحدار الإنسان أن ال االتطور يقول باختص

Australopithecus   الحيوان و جاؤوا من سلف المشترك، وهذا يعني أن الإنسان

 . (Common Ancestor)جد واحد  جاؤوا من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australopithecus 

أشباه الانسان الأوّل المبكّر،  

،  الجمجمه أكبر، أقصر، أقل وزن

كبر  ى، ن الذكّر والأنثالإختلاف بي

 عظم الوجه 

Homo 

أشباه الإنسان المتأخّر،  

الجمجمه أصغر، أطول، أثقل في  

الاختلاف بين  الوزن، تقلصّ

 ، صغر عظم الوجه الذكر والانثى

Homo Rudolfensis 

Homo Habilis 

Homo Ergaster 

Homo Erectus 

Homo Heidel bergensis 

Homo Neander thalesis 

Homo Sapiens 

Australopithecus 

Anamensis 

 

 
Australopithecus 

Afarensis 

 

 
Australopithecus 

Africanus 

 

 
Australopithecus 

Aethiopicus 

 

 
Australopithecus 

robusus 

 

 
Australopithecus 

Boisei 

 

 
Australopithecus 

Bahrelghazali 
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 الخامسالفصل 

 "كتاب أصل الأنواع"
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 مقدمة الكتاب 

العالم   ه" الذي ألفOn the Origin of Speciesفي مقدمة كتاب "أصل الأنواع 

بدأ بوصف رحلته الشهيرة على متن سفينة   ،1859لبريطاني تشارلز داروين سنة ا

تحدث حول توظيف العلم لفهم الطبيعة، وجزم فيها أن نشأة الأنواع لا  ثم البيجل،  

  ترُصد أو تفُهم الا من خلال الملاحظة والتجربة. 

جمع    ، عنخلال سنوات تواجده على ظهر السفينة هفي مقدمة كتاب  كما وتحدث

طناياها أن الإعتقاد السائد آنذلك   في لاحظ التي ، و عينات من مختلف أنحاء العالمال

بأنه يمكن أن يتحرك ويتغير، وهذا ما ثابت وغير متغير، بأنه  حول أصل الأنواع  

يمكن للأنواع أن تتغير مع مرور الزمن، عبر عملية  هل جعله يطرح السؤال: "

 . "؟الإصطفاء والإنتقاء الطبيعي

أنه العملية التي  كتابه ب  مقدمة عرف داروين الإصطفاء والإنتقاء الطبيعي فيولقد 

تجعل الكائنات الحية الأمثل التي استطاعت التكيف مع البيئة بأنها القادرة على البقاء 

ثم التكاثر ونقل   -حفظ السلالات الأمثل والأجدر في صراع الحياة  - والإستمرار

وهذا يكون بزمانية طويلة ممتدة قد تؤدي لاحقاً الى تحول هذه  ، الآتي جيناتها للجيل 

 الكائنات الى كائنات أخرى.

كتابه حول ذلك، منها: "سجل الحفريات،    مقدمة  ستشهد بها داروين فيدلة اأوهناك 

 التوزيع الجغرافي، التشابه بين الكائنات، وغيرها".

 الفصل الأول 

تحدث داروين في الفصل الأول من كتابه أصل الأنواع عن التنوع بتأثير التهجين،  

  وقال بأن التنوع،  الداجنة حيث ذكر وبحث التنوع الكبير في النباتات والحيوانات

، كما وقد اعتبر أن  لا ينحصر في صفات مُحددة، بل قد يكون في كل الجوانب  فيها

 .هو أمر ضروري لحدوث التطوروالتباين التنوع 

كالتنوع الكبير في أصناف الكلاب، من شكل ولون وحجم وشعر، والتي ردّها 

والذي شرحناه آنفا، حيث    -ما يعُرف ب"التهجين"-  داروين الى الإنتخاب الصناعي

  تتحولقد  مضي الزمن، ومع تزويجهايتم اختيار كائنات ذات صفات مميزة، ثم  

 الى كائنات أخرى ذات صفات مقصورة. لاحقا

ستخدم ا إذاحيث قال في هذه الجزئية: "الكلب ستصبح عضلات أرجله الخلفية أقوى 

 لجر العربة، بينما ستصبح عضلات أرجله الأمامية أقوى إذا استخدم للصيد". 
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 الثاني الفصل 

تحدث داروين في الفصل الثاني من كتابه أصل الأنواع عن التباين بتأثير الطبيعة،  

التباين  يحدث و  يوُرّث، وهو عامل مهم لحدوث التطور،  التباين حيث يقول بأن

لعوامل  كما ويحدث التباين نتيجة لنتيجة للبيئة ك"الإنتقاء الطبيعي، الطعام، المناخ"، 

يوجد  "، وأردف يقول بأنه الإنتقاء الجيني، الإنتخاب الصناعي، الطفرةالوراثية ك"

اختلاف  كما أكد أن هناك تباين كبير في الكائنات الحية من حيث الهيكل والتكوين،  

، لأن  في العادات بين هذه الكائنات، والتي تصب في النهاية الى حدوث التطور 

الكائنات المُثلى ستجد نفسها مضطرة الى التكيف مع البيئة وصراع الطبيعة ناباً  

 ً  . ومخلبا

أيضاً، ناقش في هذا الفصل التباين للحيوانات "الشكل، اللون، الحجم"، وكما وناقش  

 التباين للنباتات "الشكل، النكهة، الحجم".  

نتخاب الطبيعي، وبأنه قد ينتج من خلاله  كما وتحدث في الفصل الثاني عن آلية الإ 

 تطور لكائنات الى كائنات جديدة مع مرور الزمن.

 الثالث الفصل 

تحدث داروين في الفصل الثالث من كتابه أصل الأنواع حول الصراع من أجل  

نات في صراع مستمر حول موارد الطبيعة المحدودة، وأن الكائنات ئ االبقاء، وأن الك

 الأكثر تكيفاً هي الكائنات الناجية. 

تحدث في هذا الفصل عن عدد الكائنات، ومنافستها على الموارد بشكل مباشر وغير  

 مباشر. 

كما وتحدث في هذا الفصل عن الصراع بين الكائنات، والذي لا يشُترط أن يكون  

 بين نفس الأنواع، فقد يكون مع أنواع مختلفة، وقد يكون مع البيئة نفسها. 

وهذا الصراع من وجهة نظر داروين هو عامل لتطور الكائنات الى كائنات جديدة  

 في زمانية طويلة وممتدة.

 الرابع الفصل 

تحدث داروين في الفصل الرابع من كتابه أصل الأنواع عن مفهوم البقاء للأصلح، 

الإصطفاء والإنتقاء -وأنه المسؤول حيث شرح مفهوم الإصطفاء الطبيعي، 

والإنتواع بظهور أنواع جديدة من الأنواع القديمة،  ،  التطور عن حدوث  -الطبيعي

 والتي تظهر من خلال المنافسة على الموارد وبقاء الأقوى. 
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حيث أن الكائنات التي تكيفت ونجت ستتحول الى أنواع جديدة عبر مضي الزمن  

 ومروره. 

 الخامس الفصل 

  قوانين التباين، من كتابه أصل الأنواع عن  الخامستحدث داروين في الفصل 

وتعرّض الى أسباب التيان، والتي قسمها الى قسمين "داخلية، خارجية"، أما الداخلية 

فتشمل "قوانين النمو، الجهاز التناسلي"، وأما الخارجية فتشمل "الصراع من أجل  

   البقاء، استخدام الأعضاء، البيئة".

في هذا الفصل بأن التغيرات لا تخرج عن ثلاثة أشكال "مفيدة، ضارة، أشار ولقد 

 محايدة"، وأن المفيدة هي التي توُرث، بينما الضارة نسبة توريثها نادر جدا.

أن هذا التباين هو  و   بأن التباين مُنتشر بين الكائنات البريّة والمدجّنة،كما وتحدث 

 متعدد الأشكال. 

ولقد ختم في هذا الفصل قوله بأن الإنتقاء الطبيعي يعمل على هذه التباينات، والتي  

 تؤدي مع مرور الزمن الى حدوث التطور وظهور أنواع جديدة. 

 السادس الفصل 

الصعوبات التي  من كتابه أصل الأنواع عن السادستحدث داروين في الفصل 

ولقد اعترف بهذه الصعوبات، ومن جملتها الحلقة الوسيطة  تواجه الإنتقاء الطبيعي،  

 ل السابقة واللاحقة. ابين الأجي 

ولقد اشار أيضاً الى الغرائز والأعضاء المعقدة في الكائنات، والتي هي من 

 تواجه نظرية التطور.  الإعتراضات التي

ولقد ختم هذا الفصل بجدال مفاده أن هذه الإعتراضات والصعوبات التي تواجهها 

نظرية التطور غير مُستعصية على الحل، وأن نظرية التطور قادرة على ايجاد 

 الجواب عبر الإنتخاب الطبيعي المُستند على أدلة علمية ونظرية وكثيرة حسب قوله. 

 السابع الفصل 

فقام بتعريفها الغريزة،  تحدث داروين في الفصل السابع من كتابه أصل الأنواع عن

  وهذه الغريزة يمارسها، السابقة لا علاقة له بالتعلم أو الخبرةفعل سلوكي  على أنها 

 .منه الغاية دون أن يدرك بسبل متشابهةالكائن الحي 
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تخضع   موروثة صفةكما وضح داروين في هذا الفصل أن الغريزة 

تغيرات  ل وتتطور تدريجياً، تماماً مثل الانتخاب الطبيعي؛ تنتقل عبر الأجيا لقوانين

 البقاء.على فرصة أكبر الكائن  تمنح حيث أنها ،الجسد

، وختم هذا  الإنتخاب الطبيعي العلاقة بين الغريزة و  وبين داروين في هذا الفصل

 الفصل بقوله أن الغريزة هي فعل أساسي في تطور الكائنات. 

 الثامن الفصل 

حيث تحدث  التهجين،   من كتابه أصل الأنواع عن الثامنتحدث داروين في الفصل 

عن تزاوج بين كائنين مختلفين، والتي عادة ما تكون عقيمة ولا تنُتج نسل جديد،  

 ويناقش هذه المسألة. 

ويتحدث في هذا الفصل حول أن الكائنات الهجينة هي السبب في فهم تطور الأنواع  

أن التهجين يساعد على تحديد هوية هذه الكائنات و والعلاقات المنوطة بها،  

 .المتطورة

 التاسع الفصل 

التاسع من كتابه أصل الأنواع على أن هناك نقص تحدث داروين في الفصل 

بالسجل الجيولوجي للأحافير، وأنه غير مكتمل، ويناقش هذا النقص وأسبابه، وأن  

 لا يمكن العثور عليها مطلقاً. هناك أحافير مفقودة

ل  شكّ وختم هذا الفصل بأن فقدان هذه الأحافير وعدم اكتمال السجل الجيولوجي لها يُ 

 ولكنه لا ينفي التطور. تحدِّ كبير للتطور، 

 العاشر الفصل 

العاشر من كتابه أصل الأنواع عن التعاقب الجيولوجي  حدث داروين في الفصل ت 

مع   حيث وضّح أن السجل الأحفوري تبََين من خلاله أن هناك كائناتللعضويات،  

 ظهرت ثم اختفت.  مرور الزمن

كما أنه شرح من خلال هذا الفصل كيف للإنتخاب الطبيعي أن أن يحلل ويُبيّن  

الجيولوجي، والذي  تعاقب الكائنات الحية اختفاء وانقراض الكائنات، إضافة الى 

سيؤدي الى في نهاية المآل الى التطور وظهور أنواع جديدة مع مرور الوقت 

 وجريانه. 
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  التطور من خلالنظرية يختم داروين هذا الفصل بقوله أن هناك أدلة كافية على 

   .الكائنات الحية في النسق الجيولوجي تعاقب

 الحادي عشرالفصل 

التوزيع   تحدث داروين في الفصل الحادي عشر من كتابه أصل الأنواع عن

فبين أن الهجرة والجغرافيا والمناخ هي العوامل المؤثرة في  الجغرافي للكائنات،

 والذي يتبع أنماط محددة وليس عشوائي.   توزيع الأنواع،

 ويختم داروين هذا الفصل بأن الكائنات تطورت لكي تتكيف مع بيئتها. 

 الثاني عشرالفصل 

التوزيع الجغرافي  عشر من كتابه أصل الأنواع عن الثانيتحدث داروين في الفصل 

والتي تعيش في المياه ،  المائيةحيث ناقش فيه التوزيع الجغرافي للكائنات أيضا، 

 العذبة.

ووضح في هذا الفصل أن هذه الكائنات العضوية المائية، والتي تعيش في المياه 

العذبة تطوّرت عن تلك التي تعيش في المحيطات، والسبب هو اختلاف البيئات،  

والذي أرغم الأنواع أن تتكيف معها، والتي أدت في النهاية الى تطور هذه الكائنات 

 . في المياه العذبة عبر الإنتخاب الطبيعي

 الثالث عشر الفصل 

رقية لات العِ الصِّ  عشر من كتابه أصل الأنواع عن الثالثتحدث داروين في الفصل 

حيث تحدث عن الخصائص المتماثلة بين الكائنات المتبادلة للكائنات العضوية،  

، وأن هذه الكائنات المرتبطة ببعضها عادة ما تتشارك  الحية، وأن هناك ارتباط بينها

 . ، وتشابه الأجنة الى حد ماالعظام والعضلات مثلا تشابه ، كفي خصائص كثيرة

وتحدث في هذا الفصل على أن هذا التشابه الكبير بين الكائنات، يؤُشر على أن 

 قد تطوروا منه عبر الزمن.  ، وأنهملهم  مشترك هناك سلف

حيث   كر الأعضاء البدائية، والتي لم تعد وظيفية،في هذا الفصل الى ذِ  قكما وتطر

ت تعمل لدى السلف الغير موجود لهذه الكائنات، ولكنها تعطلت في هذه الكائنات ن كا

  الحالية.

ويختم هذا الفصل بأن هذه الأعضاء البدائية والتي لم تعد وظيفية، هي المؤشر على  

 وجود التطور، وأن هذه الكائنات الحالية جاءت من سلف مشترك. 
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 الرابع عشر الفصل 

لنظرية  عن خلاصته  عشر من كتابه أصل الأنواع  الرابعتحدث داروين في الفصل 

 التطور. 

وختمه بأن نظرية التطور بالإنتخاب الطبيعي هي التفسير الأنسب والأفضل لتنوع  

 الحياة على كوكب الأرض، وأنها مدعومة بأدلة ونظريات علمية رياضية وفيزيائية. 
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 السادسالفصل 

 " مُلخص حول نظرية التطور"
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 نظرية التوليد العفويأهمها ر الحياة، نظريات بسيطة لتفسي منذ القدم يسود  كان 

(Spontaneous Generation) بأن الكائنات الحيّة يؤمنونالنّاس  كان، حيث  

  ،ت هذه الفكرة شائعة أيضاً في عهد داروين كان ، ويمكن أن تنشأ من مادّة غير حيّة

 ة،للحيا متواضع وسطحي  نظام يصُوّر  داروين للعلم في عصر البسيطالفهم هذا و 

هذه النظرية  دحض  تم  حيث  المخيف، العلمي نحن في نظام يتسّم بالعمق  في الواقعو 

   .لويس باستور لعلماء، ومن أبرزهمل عديدة تجاربب 

 حول النظام الكوني في عصر داروين البدائيفهم ال

  مقدّ  ،"Pierre Laplace"  بيير سيمون لابلاسكي الفرنسي والفل الم الرياضياتع

نظريته  عبر  تفسيراً علمياً لنشأة النظام الشمسي بعيداً عن التفسيرات الميتافيزيقية

   ،(Nebular Hypothesis)  الفرضية السديمية" الشهيرة المعروفة بـ

اقترح لابلاس أن النظام الشمسي لم يظهر فجأة، بل نشأ من  في سياق أصل الحياة و 

ومع بردود هذه السحابة   سحابة ضخمة من الغاز والغبار الدوار )السديم(

 ً  .وانكماشها، زادت سرعة دورانها وانفصلت عنها حلقات شكلت الكواكب لاحقا

كانت قد استقرت و ،نظرية لابلاس حول نشأة النظام الشمسيب ولقد فتُن العلماء 

 30 وأصبحت مرجعاً علمياً قبل أن ينشر داروين كتابه "أصل الأنواع" بأكثر من

 ً  . توفي لابلاس م عندماأعوا 8حيث كان عمر داروين ، عاما

من الممهدين فكرياً لداروين؛ لأن لابلاس أثبت    يعُتبر لابلاس  أن لكن الحقيقة هي

للكون يمكن تفسيره دون تدخلات فجائية، وهو ما حاول داروين   النظام الفيزيائي أن

داروين صور لنا نظام الكون على أنه مغلق  ، فالنظام البيولوجي فعله لاحقاً مع

في   -الإله-الخالق كر لدور ذِ أي وجود دون  ويتطور نحو الأفضل مع مرور الزمن، 

 بنظرية التطور. الخاص  مالنظا

إلى  حول عدم التطرق  لابلاس" بونابرت   نابليونالفرنسي " السياسي  وعندما سأل

إنَّ الإله فرضية لم أجد لها ضرورة  "لابلاس:  أجابالإله في نظريته ذكر الخالق و 

ّ  ذا ما فعله داروين، وه"في عملي هذا م  النظرية ول قلب، حيث نحّى الإله من أيضا

  لابلاس  اجابة، وهو بطريقة أو بأخرى اقتبس يجد له أي ضرورة هو الآخر 

الوجود وكأنه   فرسم، نظريّته ل جموعة مبادئ أو فرضياتملنابليون، ووظفها في  

لفرضية  لتصبح نظيراً وممتدة،  زمانية طويلةبتتطور فيه الكائنات   وحدة ميكانيكية

 .(Creationism)الخلق 
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 على الإنسان  اسقاط التطور

مع   تطوّرتمن خلية بسيطة بآلية الإنتخاب الطبيعي أصل الأنواع  داروينصاغ 

ه، حيث  حقيقة في ، ولقد وظفها والتي حاول إسقاطها على الإنسان   مرور الزمن،

كائنات حية   الى جانب القردة منانحدار الإنسان من سلف مشترك  نع تحدث 

    .)انحدار الإنسان( ، ولقد ذكر ذلك في كتابهأخرى

    تشارلز ليل عالم الجيولوجيا، منهم  والمختصين  ولقد انتقده الكثير من العلماء

(Charles Lyell)  ألفرد راسل والاسعالم الجغرافيا و (Alfred Wallace)  عالم و

والى الآن لا يزال النزاع قائم بين أنصار  (Asa Gray)  آسا جراي الأمريكي النبات

 الخلق أنصار التطور. 

 نظرية التطور حجر الزاوية في علم الأحياء 

من مجرد "فرضية   النظرية انتقلت، ة التطوراعلماء وأنصار ودعنتيجة تضافر 

بين  بالإمتداد   طَفِقَت، وفي علم الأحياء الحديث  زاويةالحجر  إلىمثيرة للجدل" 

 لا يمُكنك المساس بها.كاديمية إلى ان أصبحت عقيدة الأ و   الأوساط العلمية

عملية عشوائية عبثية   أننا نتاجمن طرحت عليه النظرية يعتقد  مُعظم وأصبح 

أجداده قرود؟! في المقابل   قد حقاً أنغائية، ومنهم من اعت لا وجهة لها ولا عرَضية 

ً شالتبخر شيئاً ففي  والتصميم الذكي  نظرية الخلق تبدأ    صحن الوجود. من يئا

 قالالمُلقب ب"داروين القرن العشرين"، و    (Ernst Mayr) الأحيائي إرنست ماير

أهم الثورات الفكرية في تاريخ البشرية، لأنها لم كانت أن النظرية الداروينية ربّما 

 .وإنما أثرّت في كل مفهوم ميتافيزيقي وأخلاقي ،تقض على مركزية الإنسان فحسب

صاحب الكتاب الشهير (Michael Denton)  مايكل دانتونالأحيائي الأسترالي  أما 

أعمق من الانقلاب   بأنه انقلابنظرية التطور   يصف "،التطور: نظرية في أزمة"

ً الذي تسببت فيه نظريات نيوتن وجاليليو مجتمعة      .معا

 التطور  ختبارا ايمكننهل 

 (Microevolution)  التطور الصغيرالأول هو  عملية التطور تنقسم إلى قسمين:

لون لجلد، أو  حجم المنقار، أو  ركتغيي هو التغيرّ على مستوى النوع الواحد نفسه،  و 

  هو التطور الكبيروالثاني ، تغيير في حجم عضو معين من الجسم، أو نحو ذلك

(Macroevolution) ،ويكون    ،الانتقال من نوع إلى نوع آخر و   وهو الإنتواع

 عبر ملايين السنين.  تغيرّ في الصفات المورفولوجية والجينية  بحدوث
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تجريبية  علمية وحقيقة يطرحون نظرية التطور على أنها   الداروينيةعلماء ودعاة 

 كذب وبهتان. ، ولكن تبين أن كل ذلكيمكن اختبارها

بشكل  ساهم  أنه قد إلاّ  ،لحادهإ أخفى أنه و أ  ،ن لم يكن داروين ملحداً إ الخلاصة..

   ني اللاأدري و الإلحاد لعلماء  المُلهم والمنقذ الأول، وكان في ظهور الالحاد كبير

(Agnostics)  ريتشارد دوكينز عالم سلوك الحيوان أمثال  (Richard Dawkins)  

إدوارد وعالم النمل الشهير    (Daniel Dennett) دانيال دينيتوالفيلسوف 

، وعالم  "البيولوجيا الاجتماعية"مؤسس   (E. O. Wilson) أوزبورن ويلسون

  فرانسوا جاكوبوعالم الوراثة الفرنسي (Jerry Coyne)   جيري كوينالتطور  

(François Jacob)   ستيفن ويليام هوكينجوعالم الفيزياء الشهير   (Stephen 

William Hawkingخصوص والعموممن ال ( وغيرهم الكثير . 

جان باتيست دو  داروين يتفق في نظريته مع عالم الأحياء والأكاديمي الفرنسي " إن 

ً Lamarck لامارك بالتطور، حيث كان يرى أن رقبة الزرافة   " والذي كان مؤمنا

فقد حدث   لشجرلحصول على ورق الكثيراً لكونها كانت تمد برقبتها و قصيرة، ولكن  

، ومن جيل الى جيل أصبحت رقبة  مع مرور الزمن   امتدتو   تغيير في طول رقبتها،

 الزرافة طويلة.

ً والجدير بالذكر أنه قد   في تلك الحقبة أن الكائنات تخُلق من بعض الجمادات،   كان شائعا

أن الدود يُخلق من الأكل المتعفن، والفأر يُخلق من النفايات، ولقد    مُتداولاً حيث كان  

 أرسطو بذلك في السابق. الفيلسوف الواقعي  تحدث

 يمكن اختصار نظرية داروين بأربعة قواعد 

 .الكائن الحي يُخلق من الجماد -ىالأول

حول المخلوق الى مخلوق آخر  ت  ويمكنالطبيعة تكُسب الصفات للمخلوق،  -الثانية و 

 وجديد. 

 الصفات المُكتسبة توُرث.  -ثالثةالو 

الطبيعة تستطيع خلق منظومة جديدة ومعقدة، وكل هذا بفعل الصدفة،  -الرابعةو 

وبالتالي فإن المخلوقات وجدت من العدم، دون مسبب وخالق، ودون هدف أو غاية  

 أو حكمة. 

ثبت الطبيب وعالم الأحياء الايطالي "فرانسيسكو  أفقد  ،أما عن القاعدة الاولى

ا  مبعلبتين، ووضع فيه جاءث حيريدي" خرافة خلق المخلوقات من الجمادات،  
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على قطعة   قطعتين من اللحم، وأغلق الاولى، وترك الثانية مفتوحة، فأتت الحشرات 

تواجد اي نوع من  فكانت خالية من  ما العلبة الثانية أحة، اللحم في العلبة المفتو 

، وكانت هذه التجربة قبل قرنين  في داخلها  الحشرات، وظلت قطعة اللحم كما هي

 ته. رداروين ونظي مجيءعام" من  200"

وهي أن الطبيعة تكُسب الصفات للمخلوق، فقد رد العالم    ،أما القاعدة الثانيةو 

" مؤسس علم الوراثة عليها، حيث قال ان الصفات  غريغور يوهان مندل النمساوي "

 وأثبت ذلك.لا تخرج عن سياق العائلة نفسها،  

حد العلماء هي أن الصفات المكتسبة تورث، فقد أثبت أأما عن القاعدة الثالثة، و 

بتجربة أجراها على خطأ هذه القاعدة، (Zoology)  الزيولوجيالمختصين في 

 زاوجهما، فجاءت الجراء كلها بذيول. ثم فأرين، حيث قام بقطع ذيلهما 

وأما عن القاعدة الرابعة، وهي أن الطبيعة تستطيع خلق منظومة جديدة ومعقدة، فقد  

      ،الفولاذمن  ، قاموا بجمع قطع جماعة من العميانتبين هراء هذه القاعدة بمثال، 

في  المنثورة والسيليكون، ، والمطاط،  والبلاستيك  ،والحديد  ، التيتانيومو   ،الألومنيوم و 

مهجور، وبعد    مستودعرميها في بجمعها و قاموا   ثم ،حِدة  أراضٍ مختلفة وعلى

 ، فسأل الناسرجل آلي يمشي لوحده من هذا المستودع عشرات السنين خرج

العميان: "كيف تجمعت هذه القطع لوحدها، وخرج هذا الرجل الآلي بصورة مكتملة 

؟"، فأجاب العميان: "لا نعلم.. ولكن كنا على مدار سنوات عديدة نجمع  من المستودع

 !". المستودع، وبالصدفة خرج هذا الرجل الآليالخردة من القطع ونرميها في 

 الخلق المباشر التطوّر و

عالم الطبيعة  بأفكار (Denis Diderot)  ديني ديدرو تأثر الفيلسوف الفرنسي  

  حيث  ،"الكونت دي بوفون"ب فمعرو ال "جورج لويس لوكلير"  الفرنسي والكونيات

نشوء الحياة عن طريق   ينجم عن ذلكما   ،اقترح بأن المادة تتفاعل بشكل عشوائي

 ة. الصدف

إيتيان جوفري وجون  "العالمان الفرنسيان  "الكونت دي بوفون"بولقد تأثر أيضا 

  وقد  "،اللاماركية "اية على اسم الأخير  سُميت نظرية التطور في البد حيث،  " لامارك

التاريخ الطبيعي "أفكاره عن التطور في كتابه المعنون   فيها لخّص لامارك

 .م1820والذي صدر في سبعة مجلدات في عام   "،للحيوانات اللافقارية
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،  "بارون دولباخ"  الفرنسي عيو الفيلسوف والموسب  تأثر فقد " الكونت دي بوفون"ا أمّ 

ناقش  "، والذي إنجيل الإلحاد"ب  المشهور " نظام الطبيعة "  الشهير كتابالصاحب 

  ة بفعل العوامل البيئية والزمنيةلتنتج الحيا بنفسها، فيه فكرة تنظيم المادة لنفسها

 فحسب.

كإله  الساحة العلمية  وحده يصول فيالتطوري لم يتُرك و  الدارويني  لكن الفكر

جورج  العالِم الفرنسي  أبرزهم، بانتظاره  المحتجينمن   فريقهناك  فلقد كان، معبود 

الذي حاورهم بأن انقراض الكائنات يتم بفعل  (Georges Cuvier)  كوفييه

 خلق الكائنات بشكل مباشر. عوامل الطبيعة، ثم يتدخل الإله ل

الخصم العلمي اللدود لفكرة التطور   (Georges Cuvier) جورج كوفييهأما عن 

من  جهاز    يأ في واحد تغيرّ أن أيأثبت ، خلال دراسته لهيكل الحيوانف التدريجي،

في الكائن الحيّ   بسيطتغيرّ  ، وأن أي بقية الأجهزة  يعني تعطل أي كائن حي، أجهزة

جعل نظرية  ما   وهذا،  مماثلجميع أجهزة الكائن الحيّ بشكل في  تغيير  يتطلّب

 . التطور مستحيلة
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 أثبتت العلوم الحديثة نظرية التطور؟ هل 

فلم  ،موجودةالإكتشافات العلمية لم تكن لعلوم الحديثة و ابالطبع لا، إذ إن كثيرًا من 

 علم التأريخ الإشعاعيو (Molecular Biology)  علم الأحياء الجزيئي يكن يعُرف

(Radiometric Dating)  لم تكتونية الصفائحعو (Plate Tectonics)  علم  و

،  (Genetics)علم الوراثة و(Modern Microbiology)  الأحياء الدقيقة الحديث

لم ساسية الأعلوم لأن هذه ال،  نظرية التطوركانت هناك فجوات كبرى في ولذلك 

،  على "الملاحظة الخارجية" فقط تعتمد نظرية التطورتكن قد وُلدت بعد، مما جعل 

على م و العل تتعاقب الزمن، وكلما  تقدمكلمّا   صعوبات عصية على الحل وتواجه

  يلجأونأنصار النظرية  ، ولذلك نجدالا يمكن حله وتعقيدات عقبات تتجل  النظرية

لكي   العلمي والتزوير والتضليلالخداع ، وأحيانًا الى لإنقاذ النظرية الى التفلسف

 تبقى في طور النظرية على الأقل. 

 بعض الفجوات التي غابت عن داروين ونظريته 

مؤسس    (J.B.S. Haldane) لم يكن يعلم تشارلز داروين أنّ العالم جون هالدين 

علم وراثيات العشائر، اكتشف ان العوامل الخارجيّة ليست هي المسؤولة عن 

 . الطّفرة! وإنّما تحث الجينات المسؤولة عن الطّفرة لكي تعمل 

 Hugo) هوجو ديفريزالشّهير الهولندي لم يكن يعلم تشارلز داروين أنّ عالم النّبات 

de Vries) بأن الجينات    خلال تجارب تهجين النّبات بالنسبة للوراثةلاحظ من  قد

ن الجينات التي تحمل  : "إقالحيث  ،وظهر نوع جديد ثابت اسماه الطّفرةاختلفت  

بذلك  لامارك   قال "، ولقد! ثية، هي التي تعطي الوراثة وليس الطّبيعةالصفات الورا

 . أيضا  

 لا يوجد إنتواع 

  الحالاتبعض   بفحصقام   (Casey Luskin)الجيولوجي الأمريكي كيسي لسكين 

، فتبيّن له أن هذه الإدعّاءات غير  انتقلت من نوع الى آخر أنها دعاءالإالتي تم 

صحيحة على الإطلاق، وأنه في الحقيقة ليس هناك حالة واحدة من الحالات المذكورة  

الذي يتسبب في ظهور نوع جديد، بل كانت   "الإنتواع"  حدث فيها التطور الكبير 

 جميع التغيرّات على مستوى النوع الواحد فحسب .
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في تجربة ملفّقة قام الباحث التطوري بجامعة ميتشيجن الأمريكية "ريتشارد  و 

جيلا  من   40,000سنة بتعقب  20برصد علامات التطور في البكتريا لمدة   لينسكي"

البكتيريا، وفي النهاية أقرّ أنه لم يكن هناك تغيرّ لجين واحد مفيد أو بنّاء طوال هذه  

 المدةّ!

:   " آلان كلينتون"علقّ أستاذ علم الجراثيم بجامعة بريستول البريطانية  وقد  متسائلا 

  )ولكن أين هو الدليل التجريبي؟ لا يوجد ادعّاءٌ في الأدبيات العلمية أن نوع ا من

  والتي وهي أبسط صور الحياة المستقلة، الكائنات الحية قد تطور إلى آخر؟ّ! البكتريا

  18دقيقة وتمثل مجاميع كل  30إلى  20تعُتبر مثالية لهذه الدراسة، تنتج أجيالا  كل 

ا من علم الجراثيم، لا يوجد دليلٌ  150ساعة، ولكن طوال  أن   على واحد علمي  عام 

 (. نوع ا من البكتيريا قد تغير إلى آخر! 

 معاناة النظرية 

  المعاناة،ثقل الوقوف و نظرية  ال  لاقت  التطور حتى شرارة داروين أضرممنذ أن 

لمعطيات للمفاعيم والعلوم واتكييفها وفق ا التدخل ل إلىمن بعده   ليضطر عُبادها

وهو  Cambrian Explosion" " بالانفجار الكمبري   فيعُرما  ولكن ظهر  ، الحديثة

  بلاو، لحظي آني و شعبة من شعب الحيوانات بشكل  41الظهور المفاجئ لأكثر من 

 . لتطورهزة في كيان النظرية وأنصار ا أحدثمما   ،أي سجل أحفوري 

 علماء أنكروا التطوّر  

والبيولوجيا   الرياضيات عالم- David Berlinskiديفيد بيرلينسكي  -1

أن يرى   حيث ،التطور  هو أشهر من انتقد -والفيلسوف الأمريكي الجزيئية

والحقائق، وذلك بعدما زادت   العلم بين الناس باسم نظرية التطور ترُوج 

أعلن ذلك على الملأ في  حيث  ،كلما تقدمت العلوم اشكوكه الكثيرة حوله

انكار "التطور في مقال بعنوان  صرح بريبه حولعندما  "كومينتاري "مجلة

وهم "  في السنوات الأخيرة قام بوضع كتابه الشهيروم،  1996 عام  "داروين

م، ولهُ حوارات مليئة باعترافاته من سخرية العلماء   2008عام "الشيطان

العلمية من   بالتهكمات والزاخرة بالداروينيين والتطوريين  المؤمنين

 .ونقاط ضعفها القاتلة الخيالية التطور افتراضات

أحد أهم أقطاب العلم في القرن  - Georges Cuvier جورج كوفييه -2

الذين دافعوا   أبرزوهو   -ن أهم من ترأسوا أكاديمية العلومويعد مالعشرين،  

 ، وكان ناقداّ لنظرية التطور.  المباشر الخلق عن
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الذي كان   -الكيمياء الحيوية عالم- Michael Dentonمايكل دنتون  -3

  في السابق إلى أن بدأ يكتشف بنفسه مع التقدم الرهيب في بالتطور يؤمن

عشرات الثغرات القاتلة عن التطور، فقام ساعتها  البيولوجيا الجزيئية علم

وهو من أوائل الكتب التي  ،  " التطور نظرية في أزمة" بوضع كتابه الشهير

، كان  العصر الحديث فيرأسا على عقب  نظرية التطور  قلبتو  دحضت

علمية عن الدقة  وثائقيات ، وله مشاركات عديدة فيم 1985 عام ذلك

وصولا إلى   والكون والأرض الحياة في التصميم الذكي  المتناهية وعلامات

 م. 1986 عام "قدر الطبيعة " قد ترجم أعماله في كتابه و الإنسان، 

الكيمياء  متخصص فيأمريكي  عالم - Michael Behe مايكل بيهي -4

ً  راودته -الحيوية تخصصه العلمي   لعلّةالتطور  حول شكوك كثيرة أيضا

  وخصوصا عندما قرأ كتاب  ،الدقيق والاكتشافات العلمية الأخيرة

ووجد أن كل النقاط التي ذكرها  ،لمايكل دنتون" التطور:نظرية في أزمة "

بتأليف كتابه   ليقوم  ،الصدفي والعشوائي  التطور بالفعل طعنت

من أشهر من بيهي  ويعتبر  م،  1996عام  "صندوق داروين الأسود" الشهير

في شكلها  "الصنع المتقن"أو   التصميم الذكي أسسوا ووضعوا قواعد

ودلالاته   ،التعقيد الغير قابل للإختزال وخصوصا نقطة  ،الأكاديمي الأخير 

على  المؤشرات و  ،على استحالة التطور التدريجي العشوائي عبر الزمان

 .لظهور الأعضاء المعقدة مرة واحدة من جهة مصمم ما دلالاتها الغائية

 عالم- William Albert "Bill" Dembski وليم ديمبسكي -5

والمعارضين  ،التصميم الذكي  من دعاةهو  -أمريكي وفيلسوف رياضيات

يقول ديمبسكي أن   ،الانتقاء الطبيعي  القائمة على لنظرية داروين بشدة

خصوصاً نماذج   ،يمكن أن توصف بشكل مشابه الكائنات الحية تفاصيل

الحمض النووي   مثل ،في الجزيئات البيولوجية الوظيفية  الجزيئي التتابع

الثبات من ناحية المفاهيم في نقاش  كما أن  ،الريبوزي منقوص الأكسجين 

كان موضع جدل داخل المجتمع العلمي،   للتعقيدات المتخصصة ديمبسكي 

يحقق في آثار  و ،يعتبرونه كبرنامج للبحث العلمي  التصميم الذكي  مؤيدو 

وليس المسبب   ،فالتصميم الذكي يدرس آثار المسبب الذكي ،المسبب الذكي

على ضوء ذلك، وبما أنه لا يمكن اختبار هوية المؤثرات خارج  ،الذكي نفسه

نظام مغلق من داخله، تقع الأسئلة التي تتعلق بهوية المصمم خارج حدود  

جوناثان  مع شاركبالت  "تصميم الحياة"كتاب  المفهوم، وهو صاحب

 .في النقد العلمي للنظرية الكتبويعد الكتاب من بين أقوى  ، ويلز
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البيولوجيا  عالم-  John Corrigan "Jonathan" Wellsجوناثان ويلز -6

فمع دراسته للبيولوجيا الجزيئية ومع الاكتشافات الحديثة   -الأمريكي  الجزيئية

تراجع عن إلحاده   ،والخلق  الغائية أيضا الناطقة بعلامات

  الشهير وألف كتابه ،نظرية التطور من أعداء وأصبح ،المسيحية  إلى

  الذي شاركه "تصميم الحياة"كتاب   ، وأيضا لهم2002عام  "أيقونات التطور"

   . مع ديمبسكي

وماسيمو    -فيلسوف وعالم إدراك ياباني - Jerry Fodor جيري فودور -7

عالم إدراك ولغوي  -  Massimo Piattelli-Palmarini بياتيللي بالماريني 

وذلك في   الانتخاب الطبيعي بدأ الأول بالتشكيك في حقيقة وجود  -بريطاني 

 2007 سنة والذي نشر " لماذا لا تملك الخنازير أجنحة؟ "كتاب

 و في إصدار الكتاب الصادم وهو م ثم شارك مع ماسي للكتاب،   لندن بمعرض 

"What Darwin Got Wrong"   في مقدمته  ، وقاما معا  2011عام

للإنتخاب الطبيعي في نظرية  ديني وليس علمي نقد الكتاب أن وبالتوضيح

هذا ليس كتابا عن الله، ولا عن التصميم  : "حين قالا - أو ما شابه ذلك-التطور  

متورط في شيء من ذلك، لقد رأينا    منّا  أحدهناك الذكي، ولا عن الخلق، ليس 

أنه من المستحسن أن نوضح هذا من البداية، لأن رأينا الأساسي فيما يقضي  

 . " وربما خطأ لدرجة قاتلة في نظرية الانتخاب الطبيعي  ،بأن هناك خطأ ما

عالم قانون  - Phillip E. Johnson  فيليب إي. جونسون -8

 "التطور نظرية في أزمة"بدوره على كتاب اضطلع  ،تطوريا وكان -أمريكي

إلى أن  ،ومتابعة آخر الأخبار العلمية ،وبدأ في التوسع في القراءة  ،لدنتون 

وأنها لا تعدو تزييفات وتكهنات خيالية لا    ،تيقن تماما من أخطاء التطور 

من   ذلك أصبحوعلى أثر   يدعمها أي دليل عقلي أو علمي تجريبي صحيح، 

  تتحدث عن  أمريكا، وله مجموعة كتب في التطور أشهر من ينتقدون

من بينها    ،لا تقوم على أدلة تجريبية قاطعةأنها الداروينية 

الاعتراضات "وكتاب   "محاكمة داروين"وكتاب  "،الداروينية هزيمة"

 ".الوجيهة للتطور وأشياء

شارك في العديد   - الكيمياء الحيوية متخصص في -Duane Gish  دوان كيش  -9

نظرية   الدولية للرد على والمؤتمرات من المحاضرات الجامعية

نظرية   ن فيها عدم صحةبأسلوب علمي وحضاري، وله عدة أبحاث بيّ  التطور

ومن   "،هل تعرضت لغسيل الدماغ؟" التطور، وقد جمع محاضرته في كتاب

 ."المتحجرات ترد على نظرية التطور بالرفض"كتبه أيضا 
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أثبت خطأ  -كيمياء وأحياء فرنسي عالم -Louis Pasteur  لويس باستور-10

 ة لا يمكن أن تنظّم نفسها بنفسها.ووصل الى أن المادّ   نظرية التطور وأسسها،

 -عالم كيمياء حيوية سوفييتي - Alexander Oparin أوبارين ألكسندر-11

كائنات ن الأ، قام بالعديد من الأبحاث لإثبات وهو من أنصار نظريّة التطوّر

غير  ةمن مادّ  ةعن طريق الصّدف  الأولى ةالحيّ  ة كلهّا أتت من ظهر الخليّ 

 زالت ، ولاالكائنات، وانتهت أبحاثه بالفشل والتي ظهرت منها كل ة،حيّ 

في نظريّة   ةالأكثر ضبابيّ  ةالأولى هي المشكل ة الحيّ  ةمشكلة أصل الخليّ 

 التطوّر . 

وهو من أنصار    -أمريكيكيميائي - Stanley Miller  ستانلي ميلر-12

  ةلكثير من التجّارب عن أصل الخليّ ، أجرى اأوبارينبعد   نظريّة التطوّر

 الأولى، وانتهت تجاربه بالفشل ةالحيّ 

هو أيضا من  و   -ة ء البيولوجيّ ستاذ الكيمياأ-Jeffrey Bada  جيفري بايدا-13

م قائلا: 1998صرّح لمجلّة الأرض عام ، كبر المدافعين عن نظريّة التطوّر أ

التي أثير في   ةلم نقوم بحل المشكل الآن إلىونحن  21وصلنا الى القرن "

 ". ؟على الأرض ةوهي كيف بدأت الحيا 20و  19القرن 

مكتشف أعظم   -عالم بريطاني -  Francis Crick فرانسيس كريك-14

وهو أيضا من أكبر المدافعين عن "،  DNA"وهو ال 20اكتشاف في القرن 

  لستحي"ي : ، وقالDNA ال من خلال  ةبعمل تجرب  حيث قامنظريّة التطوّر، 

 ".!أن يكون هناك تطوّر، بل هناك خلق هنك إله

وهو من أنصار   -فيلسوف بريطاني-Antony Flew  أنتوني فلو -15

ل ، ومن خلا أعتد الملحدين وأشرسهم في العالم، وكان ملحدا ومن التطوّر 

 . من تعقيدات وتركيبات أعلن توبته وما يوجد فيها  ةتجاربه على الخليّ 

كان   -عالم أحياء أمريكي- Douglas Futuyma  دوغلاس فوتويما-16

 . وألّف كتب ضد نظريّة التطوّر  ،ومن خلال تجاربه أعلن توبته ،تطوّري 

 

كشف علمي واحد أو  لا يوجد  وغيرهم الكثير.. ومن وجهة نظر هؤلاء العلماء فإنه 

ت  رّبت أثبت، وكل الوسائل التي جُ نظرية التطور تؤيّد ركيزة  ةواحد  ةنظريّه تجريبيّ 

 .وفشلها  ةبطلان النظريّ 
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   مزوّرة  مُحتالون ومُضللون.. وحفرياتعلماء 

صاحب   -فيلسوف وعالم أحياء ألماني- Ernst Haeckel إرنست هيكل -1

د  كلّف أح  ،في ألمانيا، وتحديداً 19 ال في نهاية القرن ،نظريّة التلّخيص

الجنين تطوّر  ": بخصوص ذلكقال و   ،نالرّسّامين بتزوير جنين الإنسا

 . "رحلة الأسماك والزّواحف والإنسانبم

عالم حفريات - George Gaylord Simpson  جورج جايلورد سيمبسون -2

طائر وديناصور   حيث مزج  ،قام بجريمة تزوير مخلوق جديد -أمريكي

              المفقودة، أو الحلقة الإنتقاية وسطى ال ةحلقال اوزواحف على أنّه

"Intermediate،" ركيوبتركس  بالأطائر  الهذا المخلوق  وسمى

"Archaeopteryx  "  ، لقد و ً ،  الإنتقالية ةحلقالأنّ هذا الطّائر ليس  أثبت علميّا

عام  ة ولكن بأسنان، وإكتشفت الجريم  ة،وإنمّا هو طائر بكل معنى الكلم

 . م1992

،  National Geographic Magazine نـاشـيـونـال جيــوغــرافيـكمجلّة  -3

طائر بدائي وديناصور من   بجلب، قاموا وتحديداً في الصين م1997عام 

و ما يعرف بـ ، أ "Dromaeosauridae" الدرومايوصوريد  نوع

طائر     لتكون النتيجة من هذا المزيج هموخلطوهم في بعض   ،""الرابتورز 

  الإنتقاليةنّه هو الحلقه بأوقالوا    ،"Archaeoraptor" ركيورابتورالاسمه 

ة  وتمّ إكتشاف الجريم  الصين،في  تتمهذه التزوير ، حادثة لتطوّر الكائنات

التي فجرت هذه هي نـاشـيـونـال جيــوغــرافيـك م، ومجلة 1999عام 

من أكبر السقطات المهنية في تاريخ هي القضية عالمياً، وتعتبر هذه الحادثة 

 . المجلة

في إنجلترا  -البريطاني  عالم الآثار-  Charles Dawson  تشارلز داوسون -4

خدعة   ة علمية، جريم قام داوسون بصنع ،بيلتداون  م في1912عام 

هذه و  ،دمت فيها بقايا عظام متحجرة على أنها تعود للإنسان الأول قُ  كبيرة

جمعت في    ،أجزاء من جمجمة إنسانو  ،البقايا تتألف من عظام فك لقرد

إنجلترا، أعطي   ساسكس في شرقبيلتداون  في منجم حصى م من 1912عام

ظلت ،  "Eoanthropus"  باللاتينيةو "الأنسان الفجري"لهذه العيّنة اسم 

أهمية هذه القطع المتحجرة موضع جدل حتى سطعت الحقيقة في  

أن هذه القطع ما هي إلا قطع مزورة تم تركيبها   حيث تبين   م، 1953 عام

 - لجمجمة تعود الى إنسان حديثمن الفك السفلي لقرد الغاب وبقايا -عمدًا 

كذبة إنسان ؛  من جد واحد والنوع الإنساني انحدروا ةلكي يثبتوا أنّ القرد
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وحتى على    ،الآثارلكذبة الأشهر في مجال الحفريات و ربما تعد ابيلتداون 

فيها  وذلك لسبب رئيسي مهم وهو طول المدة التي مضت   ،الصعيد العلمي

 وليس هذا فحسب، بل قام  - عام 41 قرابة-الحقيقة   اكتشفتحتى هذه الكذبة 

كان قد   ،انسان في انجلترا ة جمجمحيث أنه عثر على   ،أخرى ةمجري  بصنع

  الأورنغوتان، واتفّق مع بعض العلماء على فك فم قرد عام 5000مات قبل 

"Orangutan" ، باكتشاف هذهقام  ولقد، الإنسانهذا وتركيبها على جمجمة 

وقد بقيت هذه  "Kenneth Oakley" كينيث أوكلي"   ةعالم الطّبيع ةالجريم

أكبر خديعة في تاريخ علم  ، وهي عام قبل اكتشافها  41 ةالجريم

  Piltdown Man) إنسان بيلتداون)  على الإطلاق الأنثروبولوجيا

هو البطل الحقيقي الذي أنهى أسطورة "إنسان بيلتداون"   كينيث أوكلي وكان 

 . تشارلز داوسون وكشف خداع

مأساوية في الوهي واحدة من أكثر القصص ، ota bengaالإنسان الكونجو   -5

    ،هو قزم من الكونغو الإنسان الكونجو   ؛لا تغتفر  ةجريم  وتعتبر  ،تاريخ العلم

  ،وقتل زوجته  ،حيث تم تدميـر قريتـه ،الأنثروبولوجياتم تقديمه في معرض 

وحده   لعامينوحبسوه   ة،منوّم  وحقنه بمواد ،وبعدها قاموا باصطياده  ،وأبنائه 

بواسطة مستكشف أمريكي    1904إلى الولايات المتحدة عام  ثم نقلوه ،فقط

حديقة حيوان  داخل قفص فيثم وضعوه  ،يدُعى صامويل فيرنر 

 حوله  ، وتم عمل كتب ودعايات"بنيويورك مع قردة "الأورانغوتان برونكس

 تطوّر  التي ةالوسيط ةهو الحلق ota bengaوان ،  ن اصل الانسان قردبأ

بعرضه على الجمهور في معرض   التطور قام علماء ولقد  ،الانسان منها

قام    ةفي النهّاي  هلكن و القردة،  منسانت لويس العالمي إلى جانب أنواع أخرى 

وعلم   عمليات التزوير في سجل التطوروغيرها الكثير من   !!بالإنتحار

، والتي قام بها علماء التطور وأنصار النظرية  الأحياء والآثار وما يتعلق بها

 . على اختلاف مجالاتهم

ُ ة.. ي النهّاي ف ، وأنّ  نتقاليوسيط أو إلكائن   ةيثبت أنّه لا يوجد أي حفريّ  ما ذكرته آنفا

،  وآنية، وكان من بثها غائية وهدف  ةكامل  ةفي صور ةواحد ةكل الكائنات خلقت مرّ 

كل  - هي للكائن نفسهفي السجل الأحفوري للمخلوقات  ةوأن كل الحفريّات الموجود

ولم    لم يتغير ولم يتبدّل هو  هو  وهذا الكائن  -كائن من عائلته وفصيلته التي ينتمي لها

 .يتحوّل ولم يتطوّر لا قبل ملايين السنين ولا بعدها
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 منهم من أسلم  ..علماء إعترفوا بالخلق وأنكروا التطوّر

،  "T.V.N. Persaudالبروفيسور "تي. في. إن. بيرسود  في كندا أستاذ الجراحة-1

   كتب يقول:

شخصاً عادياً جداً، وكان أميّاً لا يقرأ ولا يكتب،   -صلى الل عليه وسلم-"كان محمد  

وعن شخص    -ه1447الصحيح -عام تقريبا  1200ونحن نتحدث عن فترة ما قبل 

أمي يأتي بعبارات دقيقة ومدهشة بالمقياس العلمي، وأنا شخصيّاً لا يمكنني الإقتناع  

فيها تفاصيل دقيقة وكثيرة جدا، وأنا مثل  بأن الأمر مجرد صدفة، لأن النصوص 

 الدكتور مور، لا أتردد في اعتبار ذلك وحيا إلهيا."

 Joeالبروفيسور "جو لي سيمبسون  في تكساسعلم الجينات الجزيئية أستاذ -2

Leigh Simpson،"  يقول: كتب 

"وعلى ذلك فإن القول بعدم وجود تعارض بين علم الجينات والدين لا يكفي، بل إن  

الدين في الحقيقة هو من يرشد العلم عن طريق استصحاب الوحي مع بعض 

المفاهيم العلمية التقليدية، ويوجد في القرآن عبارات أثبت العلم أيضا صحتها بعد  

 ن القرآن منزل من عند الل."قرون من الزمن، وهذا يدعم المعرفة القائلة أ

 .Allison Rالبروفيسور "أليسون بالمر  المتحجرات بجامعة نيويورك أستاذ -3

Palmer " ،قوله تعالى: "قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ  ىتطرق ال

الخلق"، ثم استعرض بعض الآيات، كقوله تعالى: "أخرج منها ماءها ومرعاها"، 

"والجبال أرساها"، "والأرض ذات الصدع"، "أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم  

رض  الأرض فإذا هي تمور"، "والأرض بعد ذلك دحاها"، "أولم يروا أنا نأتي الأ

وتحدث في ننقصها من أطرافها"، "وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي"، 

 . تفسيرها وتأويلها

مارشال  "البروفيسور  بجامعة توماس جفرسون  قسم التشريح   رئيس -4

  تكوّن الجنين في مراحله الأولى  ، تكلم في جزئية Marshall Johnson"جونسون 

 :ثم قال  ،في القران الكريم

ً   ،لا يكتفي القرآن بوصف النمو الخارجي للجنين فقط" الأطوار   ولكنه يوضح أيضا

مراحل النمو الأساسية التي عرفها العلم   مؤكداً  ،الداخلية لخلق ونمو الجنين

 ".المعاصر
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،  "  Gerald G. Goeringer جيرالد جيرينجر"  البروفيسور ستاذ طب الأجنةأ -5

 :يقولكتب  

" ً منذ امتزاج الأمشاج  ، شاملا لنمو الإنسان هناك عدد من الآيات التي تحوي وصفا

بما فيه من   ، ومثل هذا السجل الكامل والمتميز لنمو الإنسان  ،إلى تخلق الأعضاء

وفي أغلب الآيات إن لم  ،تصنيف وتعبيرات وتوصيفات لم يكن موجودا فيما سبق 

ن في الطب التقليدي يكن كلها، نجد أن هذه التفاصيل تسبق بقرون عديدة ما هو مدوّ 

 ".عن مراحل النمو الجنيني المعروفة

كتب  ،  " William Hay وليام هاي" البروفيسور أستاذ علوم البحار والجيولوجيا  -6

 :يقول

موجود في القرآن الكريم،  هي أن مثل هذه المعلومات  ،أجد من المثير جدا للاهتمام"

لكن من المهم للغاية أنها موجودة، وهذه المهمة   ؟وليس لدي أي علم من أين أتت

"،  الوجود الإلهي هو  المصدر شف معاني بعض العبارات، ولابد أنمستمرة لكي تكت 

 وكان ذلك في أحد المحاضرات.

 :يقول  كتب،  "Alfred Kroner ألفرد كرونر"لبروفيسور  اأستاذ الجيولوجيا  -7

لا يمكنه أن  ،  إن شخصا لم يعرف شيئا عن الفيزياء النووية قبل أربعة عشر قرنا ً"

على  ،  أن الأرض والسماوات أتت من أصل واحدآنذلك عقله بمعطيات يكتشف من  

"، وكان ذلك في أحد  التي ناقشناها هناالكثيرة مع الأسئلة الأخرى   ،سبيل المثال

شارك كرونر في مراجعة نصوص دينية تتعلق بنشأة الكون  ، ولقد محاضراته

 . والأرض

،  " Tejatat Tejasen تيجاتات تيجاسين" البروفيسور  قسم الجراحة رئيس -8

 رّح يقول: ص

ومن دراساتي وما تعلمته   ،ث الماضية أصبحت مهتما بالقرآنخلال السنوات الثلا"

أعتقد أن كل ما هو مدون في القرآن  -المؤتمر الطبي السعودي- خلال هذا المؤتمر

 ً وبما   ،لابد أن يكون الحقيقة التي يمكن إثباتها بالوسائل العلمية  منذ أربعة عشر قرنا

لم يكن يقرأ أو يكتب، فلا بد أنه رسول نقل لنا   -صلى الل عليه وسلم-أن النبي محمد  

وأعتقد أنه حان   ،الخالق لابد أنه هو الل و   ،الحق الذي أوحاه إليه الخالق الحقيقي 

سبته من حضوري في  ت كاإن أغلى ما  -لا إله إلا الل محمد رسول الل- الوقت لأقول 

 . " عتناقي الإسلاموا  ،هذا المؤتمر هو لا إله إلا الل محمد رسول الل
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 (Keith L. Moore) كيث مور البروفيسورصة إسلام العالم وق

 شذرات من سيرته.. 

همزة الوصل بين علم التشريح ويعد من أكبر علماء التشريح والأجنة في العالم،  هو 

أستاذاً لعلم ، وكان الأكاديمي الصارم ونقاشات الإعجاز العلمي في الثمانينيات

الإنسان الشهير  كتابه، وقد ألف بكندا تورنتو  التشريح ورئيساً للقسم في جامعة

المرجع الأول لطلاب الطب  ، والذي يعتبر "The Developing Human"النامي

 . لغات 8في العالم، وقد ترُجم إلى أكثر من 

  جائزة جي. سي. بي. غرانت، م استلم الجائزة الأكثر بروزاً 1984في عام 

(J.C.B. Grant  Award) من الجمعية الكندية ، 1984 المرموقة في عام

 .مت في حقل علم التشريح في كنداقدّ  ، والتيلاختصاصيي التشري

الجمعية الكندية والأمريكية  كالعديد من الجمعيات الدولية،  وهي تقدم في

 .وغيرها ومجلس اتحاد العلوم الحيوية  ،لاختصاصيي التشريح 

 قصة إسلامة باختصار.. 

ي  لكنو  ،في موسكوالعلمي لحضور مؤتمر للإعجاز  في احدى المراتدعيت يقول.. 

ماذا يعلم هؤلاء الناس عن الل حتى  " : وتحدثت مع نفسي،  لم أرغب في حضوره

 ". !ندعوهم إلى ما نادى به القرآن الكريم؟

لذلك لا مفر   ، إن الدعوة قد وجهت إلينا من قبل الأكاديمية الطبية الروسية" :فقيل لي

خلنا المؤتمر، وبعد مضي دو  اوعندما وصلن  ،فذهبنا إلى موسكو، الحضور من 

رَ  و   سبحانهقول بعض الآيات الكونية وبالتحديد   تلاوة تم، لوقتا مَأ تعالى: }يدَُبرُِّ الأأ

ا تعَُدُّونَ{.   مٍ كَانَ مِقأدَارُهُ ألَأفَ سَنَةٍ مِمَّ ضِ ثمَُّ يعَأرُجُ إِلَيأهِ فيِ يَوأ رَأ مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ الأأ

إذا كانت ألف سنة تساوي قدرين  " قف أحد العلماء المسلمين وقال: فو ( 5)السجدة/ 

 ".السرعة من الزمان غير متكافئين دل ذلك على اختلاف 

لأن    ،لابد وأن تكون ألف سنة قمرية ..ألف سنة": قائلاً هذه السرعة  يخمّن راحثم 

ً  ،العرب لم يكونوا يعرفون السنة الشمسية   ،والسنة القمرية اثنا عشر شهراً قمريّا

وهذا المدار محسوب بدقة بالغة ، ومدة الشهر القمري هي مدار القمر حول الأرض 

 . "بليون كم   2.4وهو 
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ثم في   –وهو عدد شهور السنة   – 12بليون مضروب في  2.4"  :وأردف يقول

ثم   –وهو عدد ساعات اليوم  –قسم هذا الناتج على أربع وعشرين  ألف سنة، ثم يُ 

  أكبر فانتهى الى بلوغ سرعة،  -"الثواني –ثم على ستين   –الدقائق  –على ستين 

 . من سرعة الضوء

ي أواجه  ، فإذا بالفيزياء أعتقد اننا من رموز: لقد ، وقالأحد أساتذة الفيزياء فتدخل

)أشهد أن لا إله إلا  ، لذلكي كنت مغيباً عنه وأعتذر أنن  ،أكبر من علمي بكثير اً علم

 .دخلوا في الإسلامو ،  به عدد من المترجمين لحقثم   )الل وأن محمداً رسول الل 

بالإضافة الى اسلام العشرات من العلماء، وكان من بينهم كيث مور الذي وقف من  

، وأن القرآن يصف ذلك مراحل تكون الجنين في الإنساند، وتحدث عن  بين الحش

 ، وأن ذلك يستحيل أن يكون كلام بشر، وإنما كلام الخالق.بالغة  علمية بدقة

ولكني أشهد أن القرآن كلام الل وأن   ،لا" : فأجاب، " هل أنت مسلم؟!؟": فسأله أحدهم

فأجاب بأنه لا يمكنه التحدث  ، "؟إذا فأنت مسلم". فقيل له: "محمداً مرسل من عند الل 

 . الأيامفي يوم من  الإسلامحول هذا الموضوع، ولكن قد يدخل في 

الإعجاز العلمي الأول للقرآن الكريم   حول م1986عام القاهرة في عقد  وفي مؤتمر

اره ، وبأطو عجاز في خلق الجنيناعجابه بالإ ب أعرب كيث مور  والسنة المطهرة

، وبأن هذا لا  وتتطابق تماما مع علم الأجنة  القرآن الكريم ذكرهاالتي يمر بها والتي 

هذه لأن  -عليه الصلاة والسلام- يمكن أن يكون كلام البشر، أو كلام النبي محمد  

أمام وقد اعلن اسلامه ،  لم تكتشف إلا في الجزء الأخير من القرن العشرين الأطوار

   .رسميّاً خلال هذا المؤتمر الحضور

هي سبع مراحل، قال تعالى:  مراحل خلق الإنسان التي يمر بها، و القرآن ولقد ذكر 

فَةً فيِ قرََارٍ مَكِينٍ * ثمَُّ خَلَقأنَا  ) نَاهُ نطُأ نأسَانَ مِنأ سُلَالَةٍ مِنأ طِينٍ * ثمَُّ جَعَلأ ِ وَلَقَدأ خَلَقأنَا الإأ

مًا ثمَُّ   نَا الأعِظَامَ لَحأ غَةَ عِظَامًا فكََسَوأ نَا الأمُضأ غَةً فَخَلَقأ فَةَ عَلَقَةً فَخَلَقأنَا الأعَلَقَةَ مُضأ النُّطأ

سَنُ الأخَالِقِينَ أنَأشَأأ  ُ أحَأ  ".14- 12 :سورة المؤمنون".  (نَاهُ خَلأقًا آخََرَ فَتبََارَكَ اللََّّ

  ماماً،ت ةتطابقم ها وأن  ،المذكورة في القرآنهذه المراحل صحة وقد أثبت علم الأجنة 

  :كما يلي  وهي

 )أصل الإنسان )سلالة من طين -1

 .النطفة -2

 .العلقة -3
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 .المضغة -4

 .العظام -5

 .الإكساء باللحم -6

 .النشأة-7

حل  ن الكريم لأطوار خلق الانسان ومراآتم اعتبار تفصيل القر مؤتمرلفي هذا ا

ً ن الجنين تكوّ  يتم   كتصنيف علمي المدرسيةباعتماده في المواد وصية  ، وتم الت دقيقا

راحل خلق  توافق علم الأجنة مع مجامعا يتحدث عن مور كتاباً وقد ألف تدريسه، 

ن هو وحي  آ، وأن ما جاء في القرفي القرآن الإنسان والأطوار التي يمر بها الجنين

 نبي مرسل من عنده.هو   -عليه الصلاة والسلام-، وأن محمد من الل سبحانه
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 الثامنالفصل 

 " الكذب والبهتان في نظرية التطور"
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  آثار وحفريات تؤكد عدم وجود التطور 

 جورجيا فيكوخ خشبي قديم 

، يعود  جورجيا في بإحدى المناطقعُثر عليه في أوائل السبعينات كوخ خشبي 

  طبقات الأرض الطبقة الثانية من، وللصدفة اكُتشف أن مليون سنة  1.7تاريخه الى 

فيها القرد الجنوبي   عاش والتي يتواجد فيها هذا الكوخ،

هومو  الى جانب الانسان المنتصب )  Australopithecus) أسترالوبيثيكوس)

في نفس الفترة الزمنية، لكن تبين بعد البحث   Homo erectus) إيريكتوس

في إفريقيا،   الأماكنوالتمحيص أن هذا النوع من البناء يستخدم الى الآن في بعض 

 وأن الإنسان الإفريقي المعاصر مازال يبني ذات الكوت بنفس المعدات.

 عظمة بشرية قديمة 

مليون   1.84تعود ل عظمة لأصبع الخنصر في اليد اليسرى لبشري  اكتشافتم 

هذه  تطابق بين ت ستقصاء ت لكن بعد الا، والتي نسبها دعاة التور للإنسان القديمسنة،  

 . مع عظام البشر الحاليين بشكل كبيرالعظمة 

 مستحثات لبعض الديناصورات

لبعض   مستحاثات العثور على تحدثت بعض المجلات العلمية عن

  ، وعن العثور علىألف سنة 40  تعود الى ديناصوراتال

منذ   انقرض م أنه1997والذي أذيع عنه عام  ديناصور عظام في دم بروتينات بقايا

مرنة ولينة   أنسجة علىتم العثور  م 2002عام، ثم في عام مليون سنة   80إلى  65

فإن ذلك يعود الى  الداروينية حسب الرواية، و الديناصوراتبعض   عظام في بقايا

م وبعد فحص العينات التي أخذت  2013ملايين السنين نتيجة التطور، لكن في عام 

 . ألف سنة فقط 40إلى  22أعمارها ما بين من حفريات الديناصورات هذه، تبين أن 

 ساحل نثروباس تشادينسيز  حفرية

 م2002عام  التشاد اكتشفت في مليون سنة، 7قدّر عمرها  جمجمة هي عبارة عن

صار بوسط افريقيا، وهي أقدم ما تم اكتشافه كعضو من أجزاء الإنسان، حاول أن 

التطور ابرازها على أنها الحلقة الوسيطة، لكن تبين بعد التمحيص أنها تشبه جمجة  

 الإنسان الحالي.
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 حفرية وجه صبي 

من قبل ثلاثة علماء متخصصين  م تم اكتشاف حفرية  1995عام 

في الحادية   وجه صبيفي اسبانيا، وكانت عبارة عن  القديمة الأنثروبولوجيا في

، حاول دعاة التطور تقديمها على  ألف سنة 800، قدُّر أنها تعود الى عشر من عمره

 .تماما العصري أنها الحلقة المفقودة، لكن وَضح أنها مماثلة للإنسان

 حفرية لفك إنسان 

مليون    2.3عود إلى عصري ت  إنسان لفك اكتشاف حفرية، تم بإثيوبيا في منطقة

ليس   طويلةفترة ل كان موجوداً على الأرضن أن الإنسان العصري بيّ  والذيسنة،  

 .نظرية التطور أنصار كان يعتقد كما

 الهيكل العظمي  حفرية

شبه في ، ت مليون سنة 1.6قدر عمرها ب لهيكل عظمي اكتشاف حفريةتم 

"، وبعد البحث تم  Turkana Boy، وتدعى "الحاليين الأفارقة الجسماني اشكله

، وانه يشبه تماما الإنسان في الثانية عشرة من عمره صبيتأكيد هويتها التي تعود ل 

 العصري.

 ركيوبتركسالأ حفرية طائر

  ريشة مجوف، عراق ترقوة، ولديه عظمة  ولديه له أسنان، بالريش، مغطى لكائن هي

، واعتقد التطوريون أن  مليون سنة  220أنها ترجع إلى  العلماء اكتشف

هو الكائن الإنتقالي، لكن تبين بعد التقصي والتحاليل أنه طير   ركيوبتركسالأ

 ً  .كالطيور الحالية تماما

 طبقات الأرض  في إحدى بشر آثار أقدام 

،  بتنزانيا منطقةب طبقات الأرض في إحدى  1977 عامثر عليها عُ  ،بشرآثار أقدام 

 . مليون سنة 3.6ر عمرها بنحو قدُّ  وقد

الإنسان العصري، وقد  أنها تشبه تماماً أثار أقدام هذه الأقدام آثارالمهم في 

وكانت النتيجة   ،وتكراراً  مراراً  مستحاثاتالعلم  علماء بعضمن قبل   دراستها تمت

تختلف عنها في شيء، وتعود في سماتها    ولاالإنسان العصري،  أقدام تشبه آثار أنها

  " .Homo Sapiensاليوم " نسان العاقلالشكلية للإ
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البشر  أقدام أن  على المستحثات البشرية دراسات المحايدةبعض الكشفت ولقد 

، وأنهم كانوا أناساً عاديين مثلنا،  العصري أقدام الإنسانالقدماء تشبه الى حد كبير 

لكن أنصار التطور من علماء ومفكرين وأكاديميين وباحثين لم تعجبهم هذه الحقيقة 

الآن،   الأرض يمشي على ظهر الذي العصري التي مضغت أحلامهم، بأن الإنسان

ة الى  النظري ر لذلك عمد أنصا ،مليون  3.6قبل  يمشي عليها هو هو نفسه الذي كان

لإنقاذ  وتشويه الحفريات الكذب والبهتان ومحاولات بائسة للتزوير والروغان 

هو نفسه  القديمأن الإنسان  تقبلّ الحقيقةلأنه كان من الصعب عليهم  ، النظرية 

ً الحالي الإنسان بقاء النظرية على قيد  لإ  الكذب والبهتان عليهم ، لذلك كان لزاما

 الحياة.

   تزوير الحفريات 

 (Coelacanth)  السيلاكانثسمكة 

واحدة من أكثر الاكتشافات العلمية إثارة في القرن وتعد   الأسماك،نوع من  هي

في حفرياتها  ، وجد أنصار النظرية"المتحجر الحي" العشرين، حيث يلقبها العلماء بـ

  66 منذأنها عاشت اعتقدوا البرمائيات، متطورة من بقايا أعضاء داخلية ظنوا أنها 

 . مليون سنة

حاول بعض علماء التطور اللعب والخداع وتعيينها على أنها السلف للبرمائيات،  

لكن تبين عدم صحة ذلك، وأنها سمكة   ،القوية  نظرية التطور إحدى أدلة فاعتبروها

 تعيش في وقتنا الحالي داخل المحيطات، وتم اصطيادها. 

 (Piltdown Man) إنسان بلتداون أحفورة

، وتبين أن عظمة  بإنجلترا داخل حفرة جمجمة وجزء من فك عظمة  العثور علىتم 

، وقد  الإنسان جمجمة، أما عن الجمجمة فكانت أشبه بالقرد فك الفك هذه تشبه عظمة 

 .أكثر من أربعين ألف سنةها تعود إلى أن  قدر عمرها

  ، حيث عَمَدَ أكبر خدعة علمية في التاريخ ب من علماء  نظرية التطور مؤيدوا قام

فك سفلي لحيوان إنسان  بشرية حديثة مع  إلى تزييف الأحفورة، فدمج جمجة أحدهم

 . "أورانجوتان" الغاب

لكن   ،الإنسان تطور على الدالة الأول والحلقة الإنتقاليةالإنسان  بوصفها  ثم قدمها

 .زيفها ليكتشفوا اختبروها البريطانيين المتحجرات علماء
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 (Rodhocetus) حفرية الروديسيتوس

هي جنس منقرض من الحيتان الأولية التي عاشت في العصر "الإيوسيني" قبل  

وهو مدير متحف   "فيليب جنجريتش" كتشفها، امليون سنة  47إلى  40حوالي 

تطور  للها أطراف وزعانف، وزعم أنصار ا، بأمريكا بجامعة ميشيغان الحفريات

 أنها الحلقة الوسطى لتطور الحوت. 

  حيثباسم داروين، لكن، تبين لاحقا أن في مقابلة أجرت بأنه تم تزييف الحفرية 

 .له وزعانف ذيل عندما لم يتم العثور على الحوت ذيلزعانف و أضاف العلماء

  (Archaeoraptor)أحفورة أركيورابتور

وأنها الحلقة  بدائية وحديثة صفات  بين خليطأنها  نظرية التطور مؤيدوازعم 

، لكن اكتشف عالم الأحافير الأرضية الديناصوراتالوسطى بين الطيور و 

أن الأحفورة مفبركة   التقصيبعد  en:Xu Xing (paleontologist) الصيني 

واحدة من أشهر السقطات العلمية  ، وتعتبر بدائي طائر  بجسموأنه تم دمجها وزائفة، 

 . في التاريخ الحديث

  (Orc Man) رجل أوركحفرية 

أقدم   بأنها  وصرّحوام،  1982في عام  إسبانيا وجدت في جمجمة تم العثورعلى  

من   عمره أربعة أشهر لحمار تبين لاحقا أنهالكن  أوراسيا، و  أحفورة للإنسان في

 .العصر البليستوسيني

 (Nebraska Man) متحجرة إنسان نبراسكا  

ضرس واحد   عثر عالم الجيولوجيا "هارولد كوك" في ولاية نبراسكا الأمريكية على 

حيث   العصر البليوسيني، يعود إلى م، والذي1922عام   نبراسكا إنسانمن  فقط

أرسل الضرس إلى العالم "هنري فيرفيلد أوزبورن" رئيس المتحف الأمريكي  

للتاريخ الطبيعي، الذي أعلن أن الضرس يعود لنوع جديد من القردة العليا القريبة 

وقد سعد بذلك علماء   ""Hesperopithecus من الإنسان، وأطلق عليه اسم

 وأنصار الطور. 

 لكن تبين لاحقا أن الضرس يعود إلى خنزير بري.
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 ( (KNM-ER 1470 إنسان بحيرة رودولف أحفورة

  إنسان رودولف تعود لنوع،  KNM-ER 1470 جمجمة  لحفرية علمياً باسما سميت

(Homo rudolfensis)  بالقرب من بحيرة   1972اكتشفها "برنارد نغينيو" عام

 .رودولف )المعروفة الآن ببحيرة تركانا( في كينيا 

للإنسان، ولكن جمجمتها صغيرة تشبه جمجمة القرد الأسترالي،   مماثل  الحفريةوجه 

ها علماء التطور وأنصار النظرية  راعتب و   ،مليون سنة 2.8ت على أن عمرها رقد

 وأنها أعظم اكتشاف في، والإنسان القرد الجنوبي بين الحلقة المفقودة اأنهعلى 

 .الأنثروبولوجيا تاريخ

وَضَحَ أن   لكن تبين لاحقاً أن هناك تزوير قد حدث عن عمد، حيث

، وأن الحفرية تعود لقرد من  الجمجمة جاء نتيجة لصق معيب لأجزاء الجمجمة وجه

 . أنواع القردة الجنوبية

 (Sinosauropteryx) سينوصوروبريكس حفرية

وُجدت محاطة بطبقة من الألياف الدقيقة التي تشبه   ديناصورتم العثور على حفرية 

سمى  ي لديناصور  أحفورية، (Proto-feathers)" الوبر أو "الريش البدائي 

Sinosauropteryx  م. 1996سنة  الصين في 

الحفرية هي "المسدس النابض" الذي أثبت صحة فرضية تطور الطيور من  أعتبرت 

  هلفحصها، ليتبين معهم أن ين ستة علماء حفريات غربيّ ، لكن اجتمع ديناصوراتال

ً العينات أن التدقيق في من خلال و  ً  التراكيب ليست ريشا ألياف  عبارة عن بل،  حديثا

تم بطلان  وبالتالي ،  بالطيور ليست لها أي علاقةوأنها الجلد،  بالية تحت كولاجينية

 إدعاء أنصار ودعاة التطور. 

 (Ida) إيدا حفرية

، واكتشُفت في حفرة "ميسيل" بألمانيا  Darwinius masillae علمياً باسمتعرف  

 .مليون سنة 47حوالي م، وقدر عمرها 1983عام 

لسلف المفقودة حلقة من قبل علماء ودعاة التطورعلى أنها ال 2009 قدمت سنة

 العلماء لة لبعض ة مُطوّ سادر، وأنها التطور المباشر للإنسان، لكن تبين بعد لبشرا

 . منقرض قرد ليمور وأنها مجرد  ،بأسلاف البشر أنها ليست لها صلة
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 (Lucy) أحفورة لوسي

 Australopithecus) تنتمي لنوع "أسترالوبيثيكوس أفارينيسيسأحفورة 

afarensis)  م،  1974اكتشفها "دونالد جوهانسون" في منطقة هدار بإثيوبيا عام

، حيث قالوا  أشهر حفرية لأسلاف البشر في العالمويعدها المتطورون والداروينيون 

ً  الشمبانزي حفريات  تطابق كثيراً حولها أنها  إلا جزء   ،العادي تماما

 منتصبة القامة، المشي اللذان يدلان على أن لوسي كانت قادرة على والركبة الحوض

بالإضافة أن ،  لوسي  هيكل في  البابون لقرد عظمة لاحقاً أن هناك  اكتشُفلكن 

وشكل هيكلها  ،فك الإنسان  بخلاف الفك السفلي جمجمتها تشبه القرود، ولديها شكل

القردة ك  تماماً غير بشري، كما أن كاحلها متجه للخلف  هيئته أنهمحرج يظهر في 

أن هذه  بعض علماء الحفريات فقرر ،نحو الأمام عكس الإنسان المتجه  

 يتسلق الشجر فحسب.  لقرد عترج  الحفرية
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   هدم النظرية من الناحية الفكرية

،   (LUCA)"لوكا" الأولى ةمن الخليّ  جاءت  ةداروين يقول بأنّ كل الكائنات الحيّ 

 Last Universal)"  السلف المشترك العالمي الأخير" اختصار لـ يوه

Common Ancestor)4إلى  3.5  العلماء أنها عاشت قبل حوالي ، ويقُدر  

 . مليارات سنة

؟ من  لوكا - الأولى ةكيف نشأت الخليّ " لدي سؤال:  يبقى  بهذا القول،لو سلمّنا 

  ةجاب الإ وا إلى الآنعيلم يستط وكل علماء وأنصار ودعاة التطور  داروين "،أوجدها؟

تشارلز في القرن التاسع عشر "قديما  "مؤسسوا النظرية"فجاء ؟ّ! على هذا السّؤال

الداروينية الحديثة"  ""، ثم بناة توماس هنري هكسلي، ألفرد راسل والاس ، داروين 

،  ثيودوسيوس دوبجانسكي، إرنست ماير، أوغست وايزمان " القرن العشرينفي 

نهاية القرن العشرين  "، وصولا الى علماء التطور المعاصرون في  جوليان هكسلي

" في محاولات  نيل شوبين، فرانسيس كولينز ، ريتشارد دوكينز " نو والواحد والعشر 

النشوء  " قع ضمن نطاقظهورها ي  فقالوا أن ،لا تسقط كي   ةنقاذ النظريّ لإ عديدة

التفاعلات  علىطاقتها ل وأنها اعتمدت في استخلاصها (Abiogenesis)"الحيوي 

بين الغازات مثل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، والتي كانت تتدفق من الفوهات 

حيث كانت تستخدم المعادن )مثل الكبريت والحديد(  ، البركانية في قاع المحيط 

  ةكيميائيّ الو   ةجويّ التفاعلات ، وهذه اللإتمام عملياتها الحيوية والحصول على الطاقة

كيف أتت  ": بجملة من الأسئلةوهنا أرد عليهم  كانت السبب في حياة هذه الخلية؟!

    ".عقل؟ أللالم؟ وكيف أتى العقل من أللاع؟ وكيف أتى العلم من للاحياةمن أ ةالحيا

فكر   صاحبليصبح  "العقل"ووهبه ملكة   "دم الإنسان"آالذي خلق  إن -الأمر الأوّل

الأول  تحليل وبحث وإكتشاف وإختراع بالتأّكيد يملك العقل والعلم حجّة وومنطق و

فمنذ اللحظة التي خلق الل سبحانه فيها أبونا آدم ، "الل تعالىالخالق " وهو  ،والمطلق 

مِ رَبِّكَ الَّذِي   "، وقال تعالى: "وعلّم أدم الأسماء كلهّا"قال تعالى: علمّه،  اقأرَأأ بِاسأ

نسَانَ مِنأ عَلقٍَ  (1) خَلقََ  ِ رَمُ  (2) خَلقََ الإأ كَأ عَلَّمَ   (4) الَّذِي عَلَّمَ بِالأقَلَمِ  (3) اقأرَأأ وَرَبُّكَ الأأ

نسَانَ مَا لَمأ يعَألَمأ  ِ في   سبحانهبالعلم والعقل يستحق أن يكون خليفة الل  آدم كان "، فالإأ

لق  اللحظة الأولى التي خُ من   عملية التعقلصاحب هو الأرض، ولو لم يكن الانسان 

أو لأخلف  ة عوضاً عنه!لأخلف الملائك ولما أخلفه الل تعالى الأرض؟  فيها

 بآلاف الأعوام.  بث الإنسانقبل   كانت تعيش على سطح الأرضفهي  !الحيوانات

على  فبينما الإنسان يؤنسّ كل شيء، ، من يؤنّس الإنسان ةهذه الّلحظ حتىلم يأتي  

ولو مرّة واحدة  نشاهدلم  ،معاً على سطح الأرض  الحيوانات والانسان مشوارمرّ 
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قود  ت  سحليةكوكب في الفضاء! أو   تمساحاً يحسب سرعةأو آلة حاسبة! يخترع  قرداً 

تطوّر من  أنه الانسان  بربكم تحاولون إقناعلكن الإنسان فعل كل هذا! فكيف  سيّارة!

 ! ؟من سلف مشتركالقرد و  جاء هو  أو  ؟!الحيوان

ظهر  يركب على   اً حياتي حمار  ولو مرة واحدة فيلم أرى وللعلم أقول.. أنني 

!!  الحمار على ظهر يركب في كل حقب الحياة والعصورالانسان  لكن رأيتإنسان، 

"بملكة   ، وذلكعلى الأرض وما فيها ةلديه سلط منالانسان هو  أن وهذا يدل على

هذا الكوكب الأزرق؟ إنه الل  ليكون قائد   ةمن أعطاه هذه السّلطف" والعلم العقل

 سبحانه، قال تعالى: "إني جاعل في الأرض خليفة".

،  في غير المنظور يسرح و ،الإنسان يفكّر في الغيبدائماً ما تجد  -الثانيالأمر 

لوراء، تراه دائم التسّاؤل والتصوّرعن وجود  اوراء  وعما ،وراء السّماء عمايسأل و 

  كل شيء، يملك السلطة وبيده خارج الطبيعة  آخر وماهية غامضة وشيء عظيم

  يوه ،مكنون غير مادّي  مركب منن الانسان أعلى  يؤشرليس كمثله شيء، وهذا و 

ليس كسائر  ، و خلقهفي على أن الانسان كائن مميزّ  والتي تومئ  -الرّوح-

فإذا نفخت فيه من  "، قال تعالى: يؤشر على هذه الروحن آالقر وستجدالمخلوقات، 

حلقة الوصل بيننا وبين  وهي   حقيقتنا  يوهذه الروح ه،  "روحي فقعوا له ساجدين 

 .الخالق

  عند ولكن  ،العالم في أنحاء مستشرٍ  لحادالإ كان ،عشر والتاسع الثامن القرن قبل ما

 لحادالإ الى الايمان نسبة فكانت  ،ر ي التغي في الأمور تأبد  ،ن و العشر القرن حلول

 واسع  بشكل  سلامالإ انتشر ،بعده وما  والعشرون الواحد القرن مجيء وفي ة،معتدل

  كانوا العلماء وهذا يفسر على أنيمتد ويتوسع،   زالوما المجتمعات، مستوىعلى 

  كل الذي يفسر الجديد الإله هويظنون  باكورة الأمر، فيالعلم ب   جدا ني متأثر مفتونين و 

، وينحّون  بالعلم  يؤمنون  جعلتهم  التي واختراعاتهم اكتشافاتهم في ، منبهرينشيء

خطوة تلو   ويرجع   ،يتواضع بدأ  وقوته  ذروته العلم من الانسان بلغ عندما لكن الإله،

  منها ة،أساسي  أشياء تفسر لم العلمية كتشافاتوالإ الفلسفات أن فوجدوا الخطوة،

ومن أين   ؟ أوجده الذي منوكيف نشأ الكون؟  ف ، والخلية الأولى "لوكا"؟ الكون نشأت

 ؟ أوجدهامن الذي و   جاءت الخلية الأولى؟

بالسؤال الأول، من هو الواجد؟ من   التطور دائما ما يصطدم علماء وأنصار ودعاة

 هو الصانع؟ من هو الخالق؟ 

ومن التزييف والبداهة العلمية أن تحيل الأمر إلى   ؟ةصدف  الأمر يكون أن ستحيلي 

 الصدفة؟! 
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 هناك جملة من الإستفسارات أطرحها لنتفكر بها:و 

ً  العلم أن يعني فهذاة، صدف الوجود وما فيه من مخلوقات جاء كان  لو "  الأول:  أيضا

 ، ولا يمكن أن يُصدق!يعقل  لا  وهذا ة!صدف ختراعاتوالإ كتشافاتوالإ ة!صدف

لكل حدث أو موجود سبباً أو علة أدت إلى "وحسب المبدأ العقلي والفلسفي بأن 

الوجود وما فيه من مخلوقات  و   والصانع،  والمخترع  المكتشف هو  الانسانف "وجوده

 ً  المكتشف على كونه يصرّ  الانسان لماذا لاإو  ،لها من خلقها وأوجدها أيضا

 والصانع، ويرفض أنه هناك من أوجده وصوّره وخلقه وخلق كل شيء؟!   والمخترع

فلماذا لم   ،يتغير نحو الأرقى والأفضل و  ،النظام التطوّري هو نظام مغلقإن  الثاني:

نمرض  ة؟ لماذا مازلنا مصغرّ آلهة؟ لماذا لم نصبح ة الى هذه اللحّظ ةنصبح ملائك

؟ لماذا هناك معاقين خرجوا من حوض جيني  الأوبئة والآفاتوتفتك بنا   نتعبو 

 متطور وسليم؟ 

، ومن  الى الأعلى  الأسفلكانت نظرية التطور تشير الى تدرّج الكائنات من  إذا

نسان الى مخلوق أقوى منه وأعلى منه  فلماذا لم يتطوّر الإ الأدنى إلى الأرقى، 

ً  غيرناإلى ؟ لماذا نحتاج  وأرقى منه فهذا يفترض  لو كان العالم نتيجة التطور ؟ دائما

لا مكان للمعاقين أو وجود لهم في المشوار بحيث   ة،المطلق ةالى المثالي  أن يصل بنا

 !لفضفان البقاء للأ ةحسب قوانين النظري وبنه  لأ  على الأقل! الإنساني الجيني حاليّاً 

حسب  نه يتجه الى الكمال المطلق لأ  !نقصوبالتالي لكائن أرقى خالٍ من أي عيب أو 

ن إف وبالتالي ،انسان وأصبح فيها الحيوانتطور  عاممليون  70 قوانين النظرية!

قوى من  أو   ،ولا يشيخ  ،ولا يتعب  ،لا يمرض إله،ن يتطور الى أنسان يجب الإ

فلماذا لم نتطور بعد؟ّ! ولماذا مازلنا تحت العِلل   سرع من البرق!أو   ،الجبال

 والأمراض؟! ولماذا يولد معاق من حوض جيني سليم؟! 

الذين  و ،  مقتول المطارد و المضطّهد و الفقير و المظلوم و ال من سيأخذ بحق الثالث:

؟ من سيحاسب الزاني والقاتل والمجرم والظالم؟ من  حياتهم في هذه الدنيا اغتصبت

  ةوالتطوّريّ   ةفي هذه الدّنيا العشوائيّ سيحاسب هتلر وشارون وجنكيز خان ونتنياهو 

يكون هناك محاكمة لهؤلاء الطغاة الذين أفسدوا في  ألا والميكانيكة؟ هل يعُقل 

 الأرض وسفكوا الدماء؟ 

"،  الأقوى"للأصلح  وبقاءوتوالد وتكاثر  عن غذاء وطعام   ةالتطور هو عبار  الرابع:

سر وجود  وما هو ؟  ةما الهدف من الحيا أين الغائيّة من الوجود والموجودات؟ إذا

 ! ؟التطوري بهذا المنطق   والهدف منه الإنسان
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التي أنتجت العقل والّلاعقل؟ كيف   ة في التطورالمفقود  ةين هي الحلقأ الخامس:

كان القرد والانسان  وإذان يأتي من مخلوق أدنى من الإنسان؟ أللعقل والفكر 

كيف حدث التطور من  أو سلف مشترك،  -جد واحد- تطوروا من مخلوق سبقهم 

يسأل ويبحث ويكتشف ويخترع   اً وفكر   الى مخلوق يملك عقلاً  مخلوق لا يملك عقلاً 

   ويصيغ المعادلات الرياضية والفيزيائية ويحسب عمر الكون؟

  لهذا مصمّم  الىة الحاج  فما، التطور طريق  عن نتجت المخلوقات كانت إذا السادس:

وبالتالي، هذا يعني أن الإنسان قد حل محل الإله! فهل يستطيع  له؟  وخالق الكون

 الإنسان خلق الحياة أو إيقاف الموت؟ّ! 

أين القيم والمنظومة الأخلاقية في قلب تطور مادي ميكانيكي همجي   السابع:

أخلاق  حيوان بلا ال وأعمى؟ وهل هذا يعني أن يحيى الإنسان حياة وحشية كما

 تحكمه أو قانون يضبطه؟ 

كل   وهي متوفرة بين يدي، ةوطاق ةعن زمان ومكان ومادّ  ةالكون عبار الثامن:

   ؟!آخر بناء كون منالى الآن لم يتمكنوا  ، فلماذاعلماء الدّنيا

الفرخ -لكي ينجو البيض تقوم بتقليبها  ة،عندما تبيض البيض ةالدجاج  -الثالث الأمر 

لو كان هناك " وأنصار التطور ودعاة النظرية:السؤال لداروين  -داخل البيض

  -ةالدجاج -لهلك هذا النوع  -نتقاء الطبيعيو الإة، أسواء عن طريق الطفر-تطور 

 بالفطرة  ةعلّم هذه الدجاج  منن هناك أوهذا يثبت  !قلب البيض؟نه لا يوجد من ي لأ

 الصغير.  ن تقلب بيضها لكي يخرج هذا الكتكوتأ ةوالغريز

وما زال يقلق  داروين  يقلق  الذيهو  ةالانساني  ةوالفطر ة الحيوانيةموضوع الغريز

التعبير عن الانفعالات عند  "باعتراف ابنه فرانسيس في كتابه  ، ولقد كان ذلكتباعهأ

 The Expression of the Emotions in Man andالإنسان والحيوان

Animals ،"  ما زالت لذلك  ة،موموضع فيها غريزة الأو فالله سبحانه وتعالى خلقها

  ذلكن يكون ألا يمكن و، سبحانه الى يومنا هذا الى ان يشاء الل   ةمستمر الكائنات

يؤدي الى انقراض  ة، وهذاطويل ةزمني  ةنه يحتاج الى فترلأ  ،نتقاء الطبيعي بالإ

  ةغريزة التضحي  إلى جانبسبحانه الل    زرعهاالتي  ةمومغريزة الأ نجدلذلك ، النوع

 . لكي يستمر النوع - ةجل الجماعأالفرد من -

جون ماينارد  وفي هذا الباب تحدث عالم الأحياء التطوري البريطاني 

؟  ةية التطور صحيح كان فهمنا لآ إذا":  قائلاً  (John Maynard Smith) سميث

 ؟". في عالم الحيوان ةفكيف نفسر ظاهرة التضحي 
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 Richard) ريتشارد دوكنزفي المقابل ذهب عالم سلوك الحيوان البريطاني  

Dawkins)  الشهير كتابه   بتشييد (   الجين الأنانيThe Selfish Gene  لكي يفسر )

ليثبت صحة نظرية   عبر هذا الجين الأناني في عالم الحيوان ةظاهرة التضحي 

 !  التطور

أقرأ وأصدق وأؤمن بكل  ن أ ةبكل سذاج علماء وأنصار ودعاة التطور، يطلبون مني 

وجود خالق لهذا الوجود  ويعدموا هذه العقُد الغير علمية والغير منطقية فقط لينفوا  

ً ؟ وما فيه   لكن على الناحية الأخرى هناك طريق أسهل ومقنعة أكثر عقليّاً ومنطقيّا

 ة! غريزة الامومفي هذه الدجاجة وضع    وواجد وربّ  وهو أن هناك خالق ،اً وعلميّ 

فكيف  ، ساسيه هي البقاء للأصلحكان نظرية التطور قاعدتها الأ إذا -الرابعالأمر 

! وانتشار الأمراض  ! كيف نفسّر المرضةالجسدي ة عاقالإ! ةالفكريّ ة عاقنفسّر الإ

 !ةالجديد

  أن يعني ، فهذاتطوّرت من كائن أقل منيّ  قد -الانسان-كنت أنا  إذا -الخامسالأمر 

ً تطوّر ونما من جرثوم قد  والنّمل ة،الانسان كائن تطور ونما من جرثوم لا  - ة أيضا

 ةلماذا نتكلّم عن الكرام، ذنإ -ة كائنات بيولوجيّ  ناالإثن نحن ة،  فرق بيني وبين النمّل

 !  ةالإنسانيّ 

من    ةمتطور ةنّنا كائنات بيولوجي أالعلمي والعقلي ب وتأويلهمحسب مفهوم الملحدين  

  عن نتحدث لكيلا داعي فإنه  -وغيرهاوالصراصير  ةكالقرد-درجة   قل منّاأكائنات 

ولا يوجد هناك أي داعٍ  أة!لمرلنسان و حقوق للإ  لوجودداعي الإنسان! ولا  ةكرام

 الدجاجةبين ذبح   أي فارقيوجد  أنه لاإلى بالإضافة ! لوجود قوانين تنظمع وتحكمه

 !؟ نسانوذبح الإ 

 العلمية هدم النظرية من الناحية 

 إختراع المجهر -أولا 

 Antonie van) أنطوني فان ليفينهوكوكان ،  مع تقدّم العلم أخترع المجهر 

Leeuwenhoek)   شاهد   ،اخترع أول مجهر ضوئي بسيطقد باحث وعالم هولندي

وهو من أوائل العلماء الذين   ،من خلاله كائنات حية دقيقة في قطرات الماء

ة بعد هذا الحيّ  ةأدق التفاصيل بالخليّ  يشاهدونوأصبح العلماء  ،استخدموا العدسات

والتي   ة،لاف الأجزاء الصّغيرآتتألّف من  ةالواحد ةجدوا أن الخليّ وف، المولود العلمي 

ً   تعمل ، ةتحتوي على محطّات طاق ةالواحد  ةالخليّ )في وئام وتناسق وترابط  معا

، غشاء ة، مصافي متطوّرةوضخم  ةمصانع، قاعدة بيانات، نظم تخزين معقّد
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هذه الأجزاء ( ةعلى ما يدور في الدّاخل والخارج من أجل بقاء الخليّ  ةللسّيطر

ً الصغيرة والدقيقة  ومن أجل    ة،الخليّ  تتنفسوفي وقت واحد من أجل أن  تعمل معا

الخلايا في جسم   عددي حق يكون فكيف   -ةواحد ةلخليّ  ةبسهذا بالن -إنجاح عملها 

ستحيل أن يكون الأمر  ي لذلك  اً! تريليون خلية تقريب  70  إلى التي تصل نسانالإ

 ! أو إنتخاب طبيعي! ةصدف

   إختراع الميكروسكوب  -ثانيا  

صانع  وكان المجهر الضوئي )الميكروسكوب( ع اأخترتم مع تقدم العلم عبر التاريخ 

أول من اخترع  هو  "يانسن" هولندي زاكرياس جانسنالخترع المنظارات و ال

البسيط في القرن السادس عشر، كما يرتبط اسمه أيضًا بصناعة أول  الميكروسكوب 

عتقد أن الاختراع الأخير تم بمعاونة والده، جاء ميكروسكوب مركب، وإن كان يُ 

والوصول   ،الميكروسكوب في أثناء محاولاتهم إيجاد تقريب أكبر في العدسات

الميكروسكوب   على الناحية الأخرى كان ،لوضوح أكبر لمساعدة ضعاف النظر

بينما   -قطف ة من خلالهرى سطح الخليّ يُ  -فقط   ةمرّ  200الذي استخدمه داروين يكبرّ 

  ةتكبرّ مليون مرّ  اتميكروسكوب وهناك ة!  ألف مرّ  200الميكروسكوب الحالي يكبرّ 

وهذا يوضح أن داروين كان يجهل أشياء كثيرة    -ةيعني ترى تفاصيل تفاصيل الخليّ -

علم   نظرية التطور مبنية بشكل أساسي وكامل علىو  ،علم الأحياء )البيولوجيا(حول 

تعتمد   التي  الأدلة البيولوجيةلذلك نظرية التطور لداروين كانت تفتقر الى الأحياء، 

التشابه في - وعلم التشريح المقارن -الجينات وكيفية انتقالها- الوراثة على دراسة

ن يعلم  والتي لم يك DNA-مقارنة تسلسل ال- وعلم الأحياء الجزيئي  -بنية الكائنات

وسد    ،داروين عنها أي شيء! والآن يحاول علماء التطور وأنصاره ترقيع النظرية

 ثغراتها التي لا يمكن أن تسُد؟! 

 جديدة  ظهور العلوم -  ثالثا

  ةوظهورها أثبت خطأ النظريّ  ،لم تكن على زمن داروينوجديدة  ة هناك علوم مهمّ 

 ، منها:وفشلها أيضا الى حدّ ما

  (Gregor Mendel) جريجور مندليعتبر العالم والراهب النمساوي  :ةعلم الوراث -

اكتشافات علم الوراثة الكلاسيكي ما  ، ويعتبر أهم هو مؤسس علم الوراثة الكلاسيكي

حيث قام مندل بمراقبة الصفات ،  حقيقيات النوى  يسمى بالارتباط الوراثي في

في منتصف القرن  الموروثة للكائنات الحية وكيفية انتقالها من الآباء إلى الأبناء

 . التاسع عشر
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القرن العشرين بمعاودة دراسة وإعادة استكشاف أعمال مندل،  انفرد : علم الجينات-

هوغو دي  و    (Erich von Tschermak) إريك فون تشرماك وكان ذلك على

وهم المثلث الذي  (Carl Correns) كارل كورينزو  (Hugo de Vries) فريس

حول   داروين أضاف القطعة الناقصة لنظريةو  أعاد ترقيع صياغة نظرية التطور،

 .كيفية نشوء الغرائز والصفات الجديدة

تم تطبيق المبادئ الأساسية لعلم الوراثة المندلية على مجموعة   1915عام في 

تم تطوير النموذج  " حيث  ذبابة الفاكهة السوداء البطن "واسعة من الكائنات أبرزها

مؤسس مختبر    (Thomas Hunt Morgan) توماس هانت مورجانالمندلي بقيادة 

 تجاربه الشهيرة على ذبابة الفاكهة حيث أجرى "Fly Room" الذبابة

"Drosophila"  ،  واكتشف من خلالها أن الجينات ليست مجرد وحدات رياضية

 .أجزاء مادية محملة على الكروموسومات كما قال مندل، بل هي

،  ة"الكيمياء الحيويّ "، علم ة"الفيزياء الحيويّ "، علم  ة"علم الأجنّ "بالإضافة الى ظهور 

لا يعلم داروين عنها   " وغيرها من العلوم التيحتمالات في الرّياضيّاتالإ"علم 

 أثبتت سقوط نظرية التطور.  شيء، والتي

 النظرية  ركائز هدم 

 ركائز:  ثلاثة على تتكئر  ة التطو ي نظر 

 !ةمن اللاحيا ةنبثاق الحياإ-1

يجب أن يكون هناك   ، وبالتالييحدث الإنتواعلالأنواع ينسل بعضها من بعض -2

 "حلقة إنتقالية"! وسيط 

، الإنتقاء الطّبيعي، الصّراع من أجل البقاء، ةالصّدف"التطوّر تعتتمد على  ةليّ آ-3

 ! ة"، توارث الصّفات المكتسب ةالطّفر

لو عرّجنا على هذه الركائز الثلاثة الغير معقولة، ووضحنا مدى الهشاش المبنية  

 عليها هذه النظرية: 

 :ةمن اللاحيا ةنبثاق الحياإ -أولا 

ً االتكّوين التلّقائي:  من خلال وجود جوهر نشط مثل الماء    ن الكائنات تتولّد ذاتيا

 لمدة غادرتها إذا -بقايا الطّعاممُخلفات و -، مثال على ذلك  والهواء أو الإثنين معاً 

 ! عليها اجتمعتالحشرات  أن تجدس  ، ليهاإ بعيدة، ثم رجعت
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حيث يوجد غذاء تتولّد الحشرات والفئران،   وقتها حول هذه الظاهرة، أنه قال العلماء

  ، فعندماالقمحوكذلك ، فوقهيتولّد الدّود اللحم  عندما يتعفّن ويتحللّ ف كما حال اللحوم،

 ولّد الفئران!تتيتعفّن 

أب علم " بـ الملقب (Francesco Redi) فرانسيسكو ليديالإيطالي جاء العالم 

 "، وهو الشخص الذي وجّه الضربة القاضية لنظرية "التولّد الذاتي"الطفيليات

(Spontaneous Generation)  إنّ الذباب حطّ  " ، وقال:في القرن السابع عشر

وفقس على    ،فتركه ،بعض البيض حينها وكان في جعبته    ،الميت  قطعة اللحمعلى 

  " Louis Pasteur لويس باستور"وجاء العالم الفرنسي  "، الّلحم وتكوّنت الدّيدان!

يكون هو الشخص الذي أغلق باب "التولد الذاتي" نهائياً، ووضع حجر الأساس لعلم ل

قام بحفظ  ف  ،على ذلك دليله وقدّم ة،تنبثق من الحيا  ةان الحيا، وقال: " الأحياء الحديث

 ". دودالولم تنتج   ،الزّمن من لفترات طويلة  ةالطّعام بعلبه معدنيّ 

تكون هذه الكائنات حتىّ على أدقّ   ،لاف كائن طفيلي آ 10جسم الإنسان يحوي على 

 ً ً  تفاصيل جسمه داخليّا ثمّ    ،، لذلك عندما يموت الإنسان يمر بمرحلة التيبسّ وخارجيّا

 ةالكائنات الدّقيق ثم تقوم هذهثمّ التعفّن،   ،ثمّ التحللّ الذّاتي الجسدي ،التحللّ الدّموي 

عنصر  16 مكون منجسد الإنسان عند الموت، وأيضا جسم الإنسان  بالتهام

   .لق منهوعند موته ترجع هذه العناصر الى الترّاب الذي خُ   ،الترّاب متواجدة في

  ،ووضعت فيه كل المواد التيّ تحتاجها  ،لو جئت ببرميل ولو تطرقنا الى هذا المثال،

  !؟يمشيعقل أن يخرج من هذا البرميل إنسان ، هل يُ ةطويل ة زمنيّ  ةتركته فترثم 

   طبعاً.. مستحيل !نمله؟!  صرصور؟  ؟ةحمام! ؟! وردةقرد؟

 فريدريك ميشر العلماء الأربعة،م على يد  1953كتشف عام أُ  DNAال خر:آ مثال 

(Friedrich Miescher) أوزوالد أفيري (Oswald Avery)    جيمس واتسون

 Rosalind) روزاليند فرانكلين  (Watson & Crick)  وفرانسيس كريك

Franklin) ،والDNA  عن حلقات تتصّل ببعضها البعض في سلسلتين ةعبار،  

ً ترليون خليّ  37، وعدد الخلايا في جسم الإنسان ةفي النّوا ةمدفون و   ةوملفوف !  ة تقريبا

لا   ةبطريق  ةمليار حرف مرتبّ  3وجد فيها يDNA وال  !DNAيوجد فيها  ةوكل خليّ 

  والمستقبلالبروتين يكون عليه مناطق للإرسال و ! ايمكن ويستحيل الخلط بينه

كم! هل يعقل أن    100 تصل الى طول الشّرايين في جسم الإنسانو والعنوان والرّقم! 

  أو  ؟!وبدون مدققّ ؟!نظّم دون مُ هل يعقل أن يكون هذا  !؟نتاج الصدفةيكون هذا كلّه 

أن تكون هذه الحسابات وهذه الصورة من  ستحيل ي  !؟وخالق وجد  مُ  أو دون ؟!مصمّم 
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وهو الل    ،هناك مصمّم ومنظّم وموجد وخالق دون خالق يعلم كل شيء؟! الخلق

 تبارك وتعالى. 

من  تنبثق  ةالحيا أنوبالتالي تم هدم الركيزة الأولى في نظرية التطور، والتي تقول 

 !ةاللاحيا

   :بعضالبعضها من تطوّر الأنواع   -ثانيا 

الى كائن إرتقائي أرقى   -ةإنتقاليّ  ةحلق- : النّوع الأدنى يتحوّل  ة التطورية تقولالقاعد

 منه. وأفضل 

تطور  (  الى ضفدع )برمائي تطورت   كائن )مائي( سمك  ،ولو تطرقنا الى هذا المثال

العلمي  السّؤال  إنسان؛الى  تطورت الى قرد )ثديّات( تطورت )زاحف( سحليةالى 

 "، "أين الحلقة الإنتقالية؟". الوسطى؟ ةأين الحلق": والمنطقي

بتطور الأنواع من  في نظرية التطور، والتي تقول   الثانيةوبالتالي تم هدم الركيزة  

 بعضها البعض! 

،  ة، الإنتقاء الطّبيعي، الصّراع من أجل البقاء، الطّفرةالصّدف"ليّة التطوّر  آ -ثالثا 

 :ة"توارث الصّفات المكتسب

 : ةهدم مبدأ الصّدف-1

  ةالى الغدّ  ةيرسل عنق الرحم رسال  ة،الولادعند مرحلة ة: هرمون الولاد -مثال  

  ،حيث تقوم الغدّه بفرز الهرمون "،أكسي توسيم" ةالولادجارة الكلى بفرز هرمون 

تنشيط  " ة، والثانية"تسهيل الولاد"داء وظيفيتين، الأولى  الى عنق الرّحم لآ يسيرثم 

 ة. من أجل افراز الحليب للرّضاع "في ثدي الأم  ةالغدّه اللّبنيّ 

هو وقت  (أشهر 9)  285السّؤال الأوّل: من الذّي عرّف عنق الرّحم أن اليوم 

 ؟ ةالولاد

مع أنّه يوجد    تحديدا؟ً!)أكسي توسيم(   ةالسّؤال الثاني: لماذا طلب فرز هرمون الولاد

 ؟ غيرهلاف الهرمونوت آ

 ؟ ةفوق الكلي  ةالى الغدّ  كيف عرف أن الوجهة هي ؟السّؤال الثالث: كيف حدّد المكان

 حليب؟ الى ال ة السّؤال الرابع: كيف عرف الجسم بأن هذا الطّفل بحاج 
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قانون  نّه إنّه قانون محكم ودقيق! إ ! ؟ةصدف الدقيقة والمُوجهة  تكون هذه العمليةكيف  

 . الل تبارك وتعالىالخالق، 

 ً ً  ، وهيلها قانون ةالصّدف، أيضا ختار  مع عدد الأشياء التي يُ  أنهّا تتناسب عكسيّا

ً ة، كلمّا كثرت الأشياء كلمّا قلّت الصّدف، ومنها  ! وهذا مستحيل علميّا

عناصر )كربون، أكسجين،   5ومن  ةألف ذرّ  40لبروتين يتالّف من اجزء 

هيدروجين، نيتروجين، كبريت( السّؤال: هل يمكن للخمسة عناصر هذه أن تتحّد  

ما هي نسبة الصدفة،  توان حدث  علميّاً!لبروتين؟ مستحيل التكوّن  ةبالصّدف

هذا وغيرها الكثير من الأسئلة! و ؟ والزّمن المستغرق؟ ةالإحتمال؟ وكميّة المادّ 

 !  ة وما فيهاللخليّ  ة ، فكيف بالنّسب فقطواحد   بروتينالى  ةبالنّسب 

وأخبرك  ثلاثي الأبعاد،  Led tvووجدت  ما،  في مكان تسير : لو كنت  آخرمثال 

ن  عقليّاً أستحيل  وي   !تصدّق لنهل تصدّق؟  جاء صدفة، أحدهم أنه هذا التلفاز

وجدت    من الكاميراكثر تعقيداً أ نسان التي هي نّ عين الإ أ قفكيف تصدّ  !تصدّق

  ةلوجود الأجهز ان لم تجد نظريّتي تفسيراً : )قال داروين في كتابه لقد ! ةبالصّدف

 (. سوف تفشل!  ةفإنّ النظّريّ  ،مثلاً  "العين ك"في الإنسان  ةالمعقّد

ترليون   37مات في الجسم، والجسم الواحد يوجد فيه  و عن بنك المعل ةعبارDNA ال

  ة فيها،فائق  ةبدقّ  ةيتم استنساخ المعلومات الوراثيّ   ةمليون مكتب  100، أي أنّ فيه ةخليّ 

 . فقط الخالق، وهذا يدل على قدرة ولا مجال لأي خطأ بسيط في هذه العملية

- ة مليون صفح   -ة مليون مكتب  100 -ة  ترليون خليّ  37)فيه   يوجدكما أن الجسم 

الأول وظيفته تحديد  )يوجد أنزيمين  ويتم نسخها،   ةكل ثلث ساع(  حرف 3000

ثمّ يأتي أنزيم ثالث للتأكّد من صحّة  يح( الخطأ وإزالته، والثاّني ينسخ الحرف الصّح 

 ؟! ما تقدم ذكره ، أين الصدفة في النّسخ والتدّقيق

مليون   100، ةعضل 6000، عدد العضلات ةعظم 206عدد العظام في الإنسان  

  2، ةسمعيّ  ةلاف عضلآ 10، ةألف كيلو من الشّرايين والأورد 100،  ةخليّه عصبيّ 

الجهاز البصري والسمعي   ،شكلهاة، لون البشر ناهيك عن،  ةعصبيّ  ةمليون فئ 

، كل ذلك وغيره مما لا يتسع ، الطول، العرض الملامح والتناسلي والهضمي،

 !!ةلا يعقل أن يكون صدفالحديث عنه  

ألا وهو مبدأ  في نظرية التطور،  الثالثةالركيزة البند الأول من وبالتالي تم هدم 

 ! "الصدفة"
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 :الصراع من أجل البقاءهدم مبدأ -2

والعكس، لماذا؟  ة: ترى الفيل بجانب الزّراف(Zoology)  علم الحيوانحول مثال  

سمعها ضعيف وبصرها قوي  ةلأن الفيل سمعه قوي وبصره ضعيف، أمّا الزّراف

ً   ، يقومونجدّاً  بإصدار إشارات لبعضهم، وهذا يدل على وجود تعاون وتكافل    معا

وهذ مثبت في    و الهرب،أو الهجوم والخطر أمن الدّفاع  ةبين الفيل والزراف  ةورحم

في هذه اللوحة   صراع من أجل البقاءال "أين هو ن: والسّؤال الآ  علم الحيوان،

  وأرشدهم الى ذلك؟ علمّهم  ومن الذي؟  الرحموتية 

ألا وهو مبدأ  في نظرية التطور،  الثالثةالركيزة البند الثاني من وبالتالي تم هدم 

 "الصراع من أجل البقاء"!

 : الإنتخاب الطبيعيهدم مبدأ -3

، والأسد  ةساع\كم 65الغزال سرعته  :(Zoology) علم الحيوانأيضا حول مثال 

! لكنّه  لهأكصطاد الغزال وي نه لا يمكن للأسد أن ي أ، معنى ذلك ةساع\كم45سرعته 

  هي التي تعيش ةفإنّ الغزلان القويّ  وعليه ، فقط يأكل الغزال المريض والضّعيف 

ستتحوّل الى مخلوق   ةالغزلان القويّ  ههل هذ" : نالآ، والسّؤال وتستمر في البقاء

  ةتنتقي دائما التخلصّ من الأفراد الضّعيف ةالطّبيع" تقول: ة حيث أن النظريّ  "،خر؟آ

مع   ةومتكيّف  ةوسليم ةتستبدلها بأفراد قويّ و   ة،مع البيئ  ة والغير متكيّف  ةوالمريض

بقي غزالاً! والغزال هو  الغزال  ولكن ما نشاهده منذ أن خلق الل الكوكب أن  ة،البيئ 

 هو ذاته في العصر الحجري والعصر الرقمي! 

ألا وهو مبدأ       في نظرية التطور،  الثالثةالركيزة البند الثالث من وبالتالي تم هدم 

 "الإنتخاب الطبيعي"! 

 :الطفرةهدم مبدأ -4

اجتمع العلماء في مجالات عديده لإنقاذ نظريّة   1941 عام:  ةذبابة الفاكه حو مثال  

عملية   الذي يقوم علىو  ة،، فقاموا باختراع علم الطّفروسقوطهاالتطوّر بعد فشلها 

  ةهو قطع واستبدال الّلبنات المكوّن  ة الطّفرومبدأ  -خر آتحوّل نوع الى نوع -  الإنتواع

 50 مدةل  ةعلى ذبابة الفاكه ة علمية وحث الطفرةقام العلماء بدراسف ،Dnaال من

نّ أ واستنتج العلماء !من رأسها اونبتت أقدامه ة،فحدث تشوّه لهذه الحشر اً،عام

  !أخرى ةأو سراطانات أو توحّد أو تشوّهات خلقيّ  ةأو عملق  ةتؤدّي الى أقزم ةالطّفر

  تحدث DNAال شريط  نسخ عندوأي خطأ  ة،و خارجيّ أ ةمّا داخليّ إأنواع الطّفرات و 

، وأي تعرّض  ةوهي نادر ،وتشوّهات  ة وكارثةمصيب   ينتج عنها  ة،داخليّ  ةطفر
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و  أ ة،اضاءات مبهرو أ  ة،مميت ة حرار درجات و لأ ةو كيميائي أ ةجات اشعاعيّ للمعا

 ة بالامراض الخبيث  ةتؤدي الى الاصاب  ة،خارجيّ  ةطفر  تحدث  ة،شديد ةظلم

ً  ةالطّفرو   ؟تكون الطفرة سبباً في الإنتواعكيف  " ن: والسرطانات، والسّؤال الآ   غالبا

 ؟!".وإعاقات وتؤدّي الى تشوّهات ةفي جميع أحوالها ضارّ 

 ةن الطّفر)إ  (B. J. Ranganath):بي. جي. رانجاثانعالم الأحياء التطوري قال 

 .ضارة"(،  ة، عشوائيّ ة، محدوديّ ةنادر" : أربعةلها ميزّات 

 نوإ  ،شيءفي تؤثرّ  امّا ان تحدث أو لا تحدث، فإذا لم تحدث لا الطفرة: ةملاحظ

لا تضيف   والطفرةما ان تحدث،   ةجدّا، وهي نادر اً كبير  اً حدثت فإنّها تنتج ضرر

لا   والطفرة  ،بل تعمل على تشويهها  ،تماما على العكس  -DNA-  ةمعلومات وراثيّ 

لا   ة فإنهاحدثت في الخلايا الجسميّ  إن، أمّا ةتورّث الّا اذا كانت في الخلايا التنّاسليّ 

ن تورّث  أيمكن ف ة،اذا حدثت في الخلايا التنّاسليّ و يمكن أن تورّث للجيل الثاّني،  

 للجيل الثاّني ولكن بضرر .

ألا وهو مبدأ       في نظرية التطور،  الثالثةالركيزة البند الرابع من وبالتالي تم هدم 

 "الطفرة"!

 : توارث الصفات المكتسبةهدم مبدأ -5

 تورّث!    ة والطبيعةمن البيئ   ةالمكتسب  ةالصّف ة أنتقول النظّريّ 

 ة عام، لم يثبت الى هذه الّلحظ 1400منذ    أطفالهممثال: المسلمون يختنون   لو ضربنا

ً  اً واحداً وُلدمسلم ان طفلاً   ..لوحده! والأمثله كثيره في هذا السّياق . مختونا

وبالتالي تم هدم البند الخامس من الركيزة الثالثة في نظرية التطور، ألا وهو مبدأ       

 "توارث الصفات المكتسبة "! 

هناك أن  ضحو وي  ة وركائزها العلمية،يقوم بهدم مبادئ النظّريّ  ما تقدم ذكرهكل  

وما فيه من كائنات وموجودات، وأن هناك نظام دقيق  الكون   لهذا ومُدبر خالق

 . وغائية وقانون يسري على كل شيء
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 لنظرية  الأسس الماديةّ لهدم 

 تقوم النظرية على ثلاثة أسس ماديّة: 

 المادّة أزلية.-1

 ة. والنهّاي  ةهي البداي  ةالمادّ -2

 . خر معقّد الترّكيبآللتحول من شيء الى شيء  ةلديها وسائلها الخاص ةالمادّ  -3

 !  ةمركّب  توليس   ةبسيط ةن المادّ هو أ: ةالأزليّ  ةالمادّ ومفهوم 

بهذا المثال   وفنّدناه على الأساس المادي الذي تعتمد عليها نظرية التطورعرّجنا  لو -

 سنجد الآتي: 

،  "بروتون، نيوترون، إلكترون "عن  ةعبار ةالذرّ ، و ةمثال: الكون وحدة بناءه الذرّ 

 . ةوليس بسيط ةمركّب  ةالمادّ  وبالتالي فإنن الكون مركّب وليس بسيط،  أوهذا يعني 

  ،ةغير قابل للتجّزئ  ةالمادّ نظرية التطور التي تعتمد على الأساس المادي ترى أن 

 ة!للتجّزئ  ةقابل ةالذرّلكن و 

للتدّخل فيها  ةغير قابل ةالمادّ نظرية التطور التي تعتمد على الأساس المادي ترى أن 

عناصر  صنع ن أن و   ،تعامل معهان ن أو  نحلل المادة ولكن يمكننا أن  ،والتعّامل معها

 !منها

،  لا يطرأ عليها تغيير ةالمادّ أن  نظرية التطور التي تعتمد على الأساس المادي ترى

 يطرأ عليها تغيير.  ةالمادّ لكن ثبت علمياً أن و 

من الزّمان  ةمتحرّر ةالمادّ  تقول بأننظرية التطور التي تعتمد على الأساس المادي 

 بالزّمان والمكان.  ةمقيّد ةوالمادّ ،  والمكان

في  تبيّن ، لكن ةزليّ أ  ةالمادّ  نظرية التطور جوهرها أنعليها  ماديّة بنيتهذه أسس 

قد أثبت العلم عكس ذلك تماما، ف وأن المادة ،كل هذا غير صحيح  ة أنالحقيق

 ة! ونهاي  ةولها بداي  ة،ليست أزليّ  بالتجارب أن المادة
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   خرافات: سبعنظرية التطور تعتمد على 

 ". ة للاوظيفيّ أخرافة الأعضاء " -1

 خرافة التمّاثل. -2

 . ةخرافة التنظيم الذّاتي للمادّ -3

 خرافة النظّام المفتوح.-4

 نسان.خرافة السّيناريو المقترح لتطوّر الإ -5

 خرافة التصّميم المشترك.-6

 التنوّع. خرافة -7

 ". ةللاوظيفيّ أالأعضاء " خرافة  –أولا 

 ً ة،  له وظيفو   إلانسان أنه لا يوجد عضو في جسم الإ عصرنا الحاليفي  أثبت علميّا

ولا يوجد أعضاء زائدة أو لاوظيفية كما يدعي علماء التطور وأنصاره، أو كما 

 . تقول النظرية

 ً فقد وظيفته الأساسية  ، أو "كان يعُتقد أن العضو الأثري هو "عضو بلا وظيفة نهائيا

  "العضو الأثري"،  أعاد تعريفلكن العلم  التي كان يؤديها في الأسلاف، الأصلية

عمّا أسماه   مما غير النظرة التقليدية  ،واكتشف وظائف ثانوية أو مخفية لكثير منها

الزائدة  اكتشُف أن ،فمثلا ،  (Vestigial Organs)"الأعضاء الأثرية"العلم ب

تعمل كـ "مخزن" للبكتيريا النافعة لإعادة توازن الأمعاء بعد المرض، ولها  الدوديّة

 ، وغيرها الكثير من الأمثلة.دور في الجهاز المناعي 

 ً  التماثل. خرافة  – ثانيا

كروموسوم    44، الأرنب كروموسوم 48، القرد كروموسوم 46لانسان لديه ا

جدّ    و ه الفلفل الأسودن أكروموسوم، هل يعني هذا   46 الفلفل الأسود نبات

وإذا كان أجداد الإنسان   ! أو سلف له لأنه يتماثل معه بعدد الكروموسات؟!الانسان؟

ً  العلمف - كما يقول بعض علماء ودعاة التطور-وأسلافه قردة من ناحية التماثل    حاليا

ً بين الإ  مختلف مليون جين  90يوجد   ه يقول بأن   !نسان والقرد تقريبا
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 ة.التنظيم الذاتي للمادخرافة  –ثالثاً 

  نظمتُ  ن أممكن ال من نهأفقالوا  ة، في أزم ةبعد وقوع النظريّ  هذه الخرافة جاءت

نفسها بنفسها، لكن هناك فرق بين التنظيم الذاتي والترتيب الذاتي، والذي  ةالماد

 الخالق.لأنّ المنظّم هو   ،ترتيب ذاتي وليس تنظيم ذاتيالنظريّة هو   تتحدّت عنه

ماذا ،  ةمفاجئ   عاصفة يوجد فيها تراب، هبّت ريح  ةمظلم ةغرف لو أخذنا هذا المثال: 

ضعه في زاوية  ست و   ،زاحه للترابإ تعملسالريح هذه ن أ يحدث سالذي سيحدث؟ 

نسان في  إن ترسم وجه أتستطيع الريح هل وهذا يسمّى ترتيب، لكن  ة،الغرف

وجه  نظّم ليقوم بتصوير ورسم يحتاج الى مُ  هذا هو التنظيم، والتنظيم ؟!الترّاب

 !الإنسان

 . النّظام المفتوحخرافة  –رابعاً 

يقول:   "،Thermodynamics لثرموديناميك ا" ةلديناميكا الحراري ل القانون الثاني

هل النّظام = "عن أجزاء، السّؤال:  ةعبار "الكل"عن "كل"، وهذا  ةالنظام عبار

+ ما بينها من  أجزاءه ، النظام = مجموعة "لا يساويه "، الجواب: "مجموعة أجزاءه

 . لثرموديناميكا= قانون  ةووصلات دقيق  ةعلاقات وثيق

 .(Sadi Carnot) نيكولا ليونارد سادي كارنو  العالم الفرنسيالقانون وضعه 

أو القصور  ة،أو القانون الثاني في الديناميكا الحراري  ،ويسمّى قانون كارنو

 .ةديناميكا الحراريالوهو مقياس يقيس أي خلل في  ، نتروبيأو الإ ،الحراري

نظام ثم اضطراب ثم - فإننا نتجه نحو اللّانظامنه مع مرور الزمن أ القانون يقول

على عكس  ، للّانظامانحو  من النظام كل الكون يتجهأن بمعنى  - فوضىخلل ثم 

وقد أثبتت الحقائق  يتجّه نحو النظّام!   اللّانظامعلماء التطور والنظرية التي تقول بأن 

العملية والقوانين الفيزيائية خرافة هذا النظام والمبدأ التي ترتكز عليه نظرية  

 . التطور

 .السّيناريو المقترح لتطوّر الانسانخرافة  –خامساً 

   (Homo) الهومو  إلى جنس  (Australopithecus)الأسترالوبيثكس تحول جنس

هو نقطة التحول الكبرى في تاريخ البشرية، وقد حدثت هذه الفجوة التطورية قبل  

 .مليون سنة  3إلى  2  حوالي
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 هذه الأقسام الرئيسّة: مرّ فيأما عن تطور الهومو فقد 

يعُرف بـ "الإنسان الماهر"، وهو أول نوع   (Homo habilis) هومو هابيلس -1

مليون سنة. كان دماغه  2.4البدائية قبل حوالي  الأدوات الحجرية استخدم

 .أكبر قليلاً من أسلافه )الأسترالوبيثكس(

 

الإنسان المنتصب". هو "يعُرف بـ   (Homo erectus) هومو إيريكتوس -2

أول من خرج من أفريقيا وانتشر في آسيا وأوروبا. تميز بالتحكم  

  1.9وتطوير أدوات أكثر تعقيداً، وعاش لفترة طويلة جداً )منذ  النار في

 .ألف سنة تقريباً( 110مليون سنة وحتى 

 

عاشوا في أوروبا والشرق الأوسط.  (Neanderthals) هومو نياندرتال -3

كانوا أقوياء جسدياً، امتلكوا أدمغة كبيرة، وصنعوا ملابس وأدوات متطورة، 

 .وهناك أدلة على أنهم كانوا يدفنون موتاهم

 

العاقل" )نحن(. ظهر في   الإنسان  (Homo sapiens) هومو سابينس  -4

التفكير المجرد،   ألف سنة. يتميز بالقدرة العالية على  300أفريقيا قبل حوالي 

اللغة المعقدة، والابتكار التكنولوجي والفني، وهو النوع الوحيد المتبقي من 

 .جنس "هومو" اليوم

 

مليون   4( وجد من Austrapithecusالقرد الأسترالي الجنوبي )النظريّة تقول أن 

 ومرّ على انقراضه مليون سنة.   ة،مليون سن   3وعاش   ة،سن 

  (Solly Zuckerman)  سولي زكرمان البريطاني عالم التشّريح والحفريّات 

ر في إنجلترا، وجد   ، وهو " البارون زكرمان" المعروف أيضاً بـ أحد دعاة التطوُّ

قام بدراسة "، ف C "  على شكل حرف الخاص بهذه القردة، وكان العمود الفقري

خمسة من   برفقة ،لمدة خمسة عشر عامًا الخاصة بهم عظام هذه الحفريات

لم تكن تمشي  و   أربعة،مشي على صلوا الى أن هذه القردة كانت ت و ، والأخصائيّين 

،  الشمبانزيب شبيهه   والجمجمةشبيه بالغوريلا،  الخاص بهم والهيكل ،على قدمين 

 .لتسلقّ الأشجار ةواليدين معدّ 
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  تشارلز أوكسنارد  بريطانيال حيوية النثروبولوجيا الأو قام عالم التشريح لقد و 

(Charles Oxnard)  ر المشهورين بتشبيه الهيكل  قام  ،وهو أيضًا من دعاة التطوُّ

م 1994 عامالحديث، وفي ورانغ أوتان للأ العظمي للقردة الجنوبية بالهيكل العظمي 

بدأ فريق من جامعة ليفربول بإنجلترا بإجراء بحوث على حفريات القردة الجنوبية  

هو   ،اذن ،إلى أنها كانت تمشي على أربعة أقدام تللوصول إلى نتيجة مؤكدة، وانته

 قرد ابن قرد.

  ، فلقدحلقة الوصل بين الانسان والقرود  والتي يعُتقد أنها " Lucy" ةالحفريّ أما عن 

 ً ً قرد جنوبي  ا ترجع الىانهّ اثبت علميّا  .  ، ولقد تحدثت عنها في آنفا

"   C "  على شكل حرف الخاص بالقردة يكون والجدير بالذكر أن العمود الفقري

 هومو إيريكتوسالمنتصب نسان "، وبالنسبة للإ S  " الإنسان على شكل حرفبينما 

(Homo erectus)  مع  تماماً، عن حفريّات لإنسان عادي مثلنا مثله   ةهو عبارف

  من جنس ولم يكونوا ة،الضخام الحاجب، عرض   ة،كحجم الجمج   ،اختلاف بسيط

ً ال  . قرود نهائيّا

  ،عام ألف 40انقرض منذ  فقد  (Neanderthals) هومو نياندرتالإنسان أما عن 

كان   ،نسان الحاليالإ ويمتاز بقصره عن  ة،خارق ةوهو جنس أوروبي، وله قوّه بدنيّ 

عموده أما عن شكل جسده، ف ويجيد الموسيقى،   الأموت،ودفن  ة،الخياط يعرف

،  "3سم 1740"وجمجته أوسع من الانسان الحالي "،   S "  على شكلكان الفقري 

وسطى   ةوليس بحلق  ،بشر  وقد تبيّن أنه، "3سم 1000" فهي تبلغالانسان الحالي أما 

 . ة، بل هو بشر ابن بشرو انتقاليّ أ

الاسم الذي أطلقه العلماء قديماً  هو و    (Cro-Magnon) كرومانيون  إنسانوأما 

وله   ،عام آلاف 10انقرض منذ فقد   (Homo sapiens) الإنسان العاقل الأول على

،  "3سم1500تبلغ "، رأسه كان مثل القبّه وسعة جمجمته  ةصول اوروبيّ أحضاره و 

الظّهر، وأجياله منطقة في  ة، ويوجد نتوء ظاهرجدّاً  ةكثيف حواجبه  ،عريض  وجبينه

 في بولندا وفرنسا وافريقيا. تعيش الى الآن

 Homo) العاقل العاقل لإنسانوا  (Homo sapiens) نسان العاقلوبالنسبة للإ 

sapiens sapiens)   البشر   الاسم العلمي الدقيق للسلالة التي ننتمي إليها نحن هو و

وبعض   ،كان يعيش في المجرحيث    سوى اختلافات بسيطة،، فلا يوجد  المعاصرون

قرى إيطاليا منذ زمن ليس ببعيد، ويمتاز هذا الإنسان بحواجب بارزة كثيفة، فك 

وينقسم الى ،  سفلي مائل للأمام، جمجمة أصغر من جمجمة الإنسان العصري

  :قسمين
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لكن يقول علماء  و وتحدثت عنه آنفا،     (Cro-Magnon) كرومانيون إنسان -الأوّل  

 .هذا الجنس مازال يعيش في مناطق مختلفة بالقارة الإفريقية وفي فرنساالأثر أن 

يشبهون الإنسان وهم  (Homo heidelbergensis) هيدلبرغ إنسان -الثاّني 

الأوربي العصري شبهًا كبيرًا من الناحية التشريحية، وقد عاش هذا الجنس في  

   .إنجلترا وأسبانيا

لم ، نسانالإ  هو  نسانالإ لكن في المحصّلةوالتعلّم،   ةالانسان العاقل اهتدى الى الكتاب 

ة أبناء عمومة، أو نتاج سلف د في يوم من الأيام، ولم يكن هو والقريكن قرداً 

  ة وفاشلة، وكلهّا محاولات زائف حيوان أبداً ظهر  ، ولم يكن تطوراً من نهائيّاً مشترك  

 . النظريةوأنصار  التطوّر لدعاة وعلماء

 . التصّميم المشتركخرافة  –سادساً 

 العمود الفقريك ة،أعضاء مشترك لديهمنسان والحيوان توجد ن الإأتتحدث حول 

نّ  أتدل على  التشاركيةهذه ولكن الماء،  ن ذاتويشربو ،الهواءذات ويتنفّسوا  مثلاً،

ً    هناك تطوّرأنّ ولا تدل على   ،وأسلوبه في الخلق واحد واحد،   الخالق  ! بتاتا

 . التنوّع "الإنتواع"خرافة  – بعاً سا

  الى كائن أو جنستتحوّل  ةوعشيرأ جيل حيوان أو التي تجعل  ةليّ الآتتحدث عن 

  تزاوجتمن البقر  ةمجموع لكن وضح علميّاً وتجربيّاً بالمشاهدة والتجارب أن آخر،

 !  مثلاحمار الى  ولم يتحوّل  البقر بقراً، بقي ةلكن في النّهاي وتكاثرت،

مراحل حياة الانسان لم يحصل ولو  العصور والأزمنة وعلى مر التاريخ و في كل 

 ، البقر هو هو البقر قديماً خرآحيوان الى   كائن أو   تحوّل أين واحدة أ ةمرّ 

 بقر. هو الوحاضراً، وفي المستقبل، سيبقى البقر 
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 نأ في  الحقيقة فتتضمّن، العلمي والخيال والبهتان  الحقيقة بين  ما  التطور نظرية

 وأصل الحياة صلأ عن البحث في طويلة  سنين قضى داروين تشارلز العالم

  الملحدينعلماء وأنصار ودعاة التطور من  نأ في البهتان ويتضمن،  الأنواع 

  النظريّة صحة  اثبات على المعلقة  مالهمآو  جهودهم كل بتكريسوغيرهم، يقومون 

  الدينية العقائد  لهدم قوىوالأ  الوحيد السلاح لهم بالنسبة فهي ،والبهتان  الكذبب  ولو 

  ويتضمّن خالق،الوجود  في وللتشّكيك، البشر صنع  من نهاوالشرائع بالترويج على أ

  الخيال مستخدمين  الأحافير وصنع الوسطى الحلقات اختراع في العلمي الخيال

  . ة بالتزوير النظريّ  صحّة  لاثبات والعلوم العقلي

  عن تكلّموالذي  الجاحظ ومنهم، داروين تشارلز قبل التطوّر في تكلّموا علماء هناك

  أول التراب  أفق خرآ ن"أ:ةالمقدّم في تحدّث والذي   خلدون وابن ،الحيوان  في التطور

  أفق أول الحيوان أفق آخرو ،ناالحيو  أفق أول النبات أفق آخرو  ،النّبات أفق

 .نسانالإ

  في ةالمشهور ةالنظّريّ  صاحب" جان باتيست لامارك" الفرنسيالطبيعة  عالم تكلّمو 

 الهولندي العالم ثورة السّابق في لدينا كانتو،  "لامارك  نظرية" الأنواع تحوّل

ة،  الدارويني ة الثوّر عقبها جائت ثمة،  دقيق تكن لم ولكنّها ،التطوّر في" كوبرنيكوس"

 . المجال هذا في المتحدث الأوّل داروينلذلك لم يكن 

  وبين) يهكسل هنري توماس( داروين كلب بين جدّاً  ةجميلة  محاور جرتلقد 

 هكسلي:  صموئيل"، فسأل الأسقف  صموئيل ويلبرفورس" الأسقف

فأجاب   "،لأمك؟   جدك أم لأبيك جدك  ؟قرداً  كان أجدادك أي تخبرنا أن يمكن هل"

  بجهل تتكلم لأنّك  ،مثلك يكونوا أن على ،قروداً  أجدادي يكون أن فضل"أ: هكسلي

 . " النّاس وتضلل

، لا تعترف بأي مصدر أو سلطة غير مادية، هدفها  التطور هو فلسفة مادية كمونية

  ، فهيوتحديدا مسألة وجود خالق يتمحور حول اعدام كل ما هو وراء الطبيعة،  

تسعى الى عزله أو إقصاءه أو حذفه وإلغاءه من التركيبة الوجودية والآلية العلمية  

والمنظومة الأخلاقية، وهي تسعى إلى إعادة بناء الكون وتكرير الواقع على أساس 

، مُشيّد على حركة عشوائية وصراع حقير غير غائي نحو البقاء مادي ميكانيكي

جاء من مادّة، وهذه   -وعلى رأسها الإنسان- فنجدها ترسخ فكرة أن العالم وما فيه 

 المادة انبثق منها كل شيء.
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وفي منظومة التطور فإن قوانين الطبيعة تسري على كل الأنواع والكائنات، على  

على النوع  بتطبيق قانون الطبيعة داروين وأنصار التطور  الحيوان والإنسان، فقام

اعتبروا أن الكائنات بيولوجياً تسير بآلية ميكانيكية من الأدنى الى و الإنساني، 

الأعلى في صراع همجي بربري لا غاية منه من أجل البقاء، ومن جملتها الإنسان،  

ومشروع مساواة القرد ،  في النهاية نتاج ارتقاء من سلف مشتركوالقرد فهو  

بالإنسان يهدف الى فك التمحور والتمركز حول الإنسان واستخلافه في الأرض، فلم 

 يعد للإنسان أي مكانة مميزة وخاصة وغائية في هذا الكون!

من ناحية الهيكل والنوع، وإنما على  انحدار الإنسان في النظرية  لولم يقتصر تفصي

جتماعي والأخلاقي والفكري، فكل شي يفسر في نطاق المادة الصعيد التاريخي والإ 

المادية " بـ بالنسبة للنظرية، وتم تعريفهلمادة انتاج   هو  فقط، حتى العقل الإنساني

الديني للبشر، وتصنفهم على   التصنيف تنفي، بالإضافة الى أن النظرية  "العلمية

 وهذا يعني أنه لا يوجد رجال دين، مفكرون، علماء.  أساس بيولوجي فقط!

والتطور يعتمد آلية البقاء، وهذا يعني أنه لا يوجد مقياس أو معنى للقيم والأخلاق،  

ففي المفهوم  بأي وسيلة، حتى لو كان الثمن هدم القيم وقتل الأخلاق،  "البقاء"المهم 

 ويمزقه  غزالعلى التطوري لا يمكن تفسير السلوك أو التفريق بين أسد يهجم 

 ويأكله، وبين شاب يختطف فتاة ويذبحها ويقطعها ثم يأكلها!

ً  وضمن المنظومة التطورية لا يوجد أي معنى للحلال أو الحرام، الخير أو   أيضا

،  " لا يوجد مفهوم اجتماعي أو أخلاقي لـ "العائلة" أو "الأمفالشر، الفرح أو الحزن، 

فالقط يأتي أمه ويتزواج معها في المملكة الحيوانية، والطفل يأتي أمه ويتزاوج معها  

ً  في عالم البشر  !  أيضا

ووفق مفهوم التطور لا يوجد ما يسمى بالدين والشرائع، لذلك كان هو الأساس وراء 

 والشيوعي وغيرها  ، ولاحقاً الإشتراكيالإمبرياليو   انتشار المبدأ والفكر العلماني

بين   إنعدام المساواة إلى كما أنه يرُسخ، ت والمبادئ والحركات يديولوجيامن الأ

واغتصاب حق الحياة لأي انسان، فأباح ما   ،وعدم الشعور بالآخر الجنس الآدمي،

على   ، وإجراء عمليات التعقيموإعدام المعاقين والمجانين  يسمى ب"القتل الرحيم"

   . قاعدة وأصل علمي
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بحركة رجعية أعادت توزيع العالم وتقسيمه الى   تمن قام  هي التطورإن نظرية 

 أسس:  خمسة

نسان الأوروبي استعباد  من حق الإاغتصبت الإنسانية، ورأت أنه  : ةالعبوديّ -1

 والأسود عبد للأبيض(.   ،فريقي )الأبيض سيّدالإنسان الإ

أنشأت مذاهب وعقائد تعتمد على تقسيم الناس والمجتمعات، فقالت : ةالعنصريّ -2

  وتحديداً   ،وأسقط وأوضع جنس هم العرب  ،أرقى جنس هو الجنس الأوروبيّ بأن 

 .المسلمين

  مع البيئةالمريض والضّعيف والغير متكيّف ف الفروقات، بثتّ :ةالإنتهازيّ -3

 .ةن يرحل من هذه الحياأعليه  والطبيعة

       البقاء للأقوى ميزت بين الأجناس وفقاً لمقياس القوّة، فقالت أن: ةالإستعماريّ -4

   .والمخترعاتبالأدوات  ةلإنّه صاحب الحضار - لجنس الأوروبي ل يعني-

كالصهيونية، قامت    ياسية وأيديولوجية قومية: ظهرت حركات سالصهيونية-5

بالعديد من المذابح والمجازر والنكبات والنكسات وتهجير الشعب الفلسطيني من  

 أرضه.

 وبسببها برز لدينا،  كل ما سبق ذكره هو ترجمة وأثر للرؤية التطورية والداروينية

 .همغيرترامب وشارون ونتياهو و و هتلر  ك  مجرمون وظلمة وقتلة وسفاحين

إذا كانت نظرية التطور تفسر أن "البقاء للأقوى"،  أما على صعيد الفن والجمال.. ف

فهي لا تفسر "البقاء للأجمل"، فهذا النقش الجميل في جناحي "الكناري" لا يمثل أي  

كفائة! ولون شعر "الهسكي" الرّهيب لا يمثل أي فعاليّة! جُلهّا عبارة عن فن ورسم،  

ا دخل الجمال في وكأن هناك يداً قامت بنحتها ورسمها وصبغها وتلوينها، وإذ

لماذا "التفضيل فستنهار نظرية التطور، وستبقى عاجزة عن إجابة أهم الأسئلة وهو: 

 ". خرج من الوعل القوي حيوان أرق وأقل منه قوّة كالغزال!؟

كيف تفسر نظرية التطور ريشة  "إنّ من جملة الأسئلة التي ستقطع عنق التطور هو: 

عندما تشاهد هذا الطير وهو ينفش ريشه العجيب والغريب والرهيب،   "، الطاووس؟

وكأنك أمام يد رسام وفنان وبديع يتفنن ويُبدع الأشياء! ولسنا أمام صدف وطفرات  

  !وعشوائيات وصراع على البقاء

عشوائية، فلا يمكن   كل ما هو حولك يؤكد وجود خطة مسبقة، وليس صدفإن 

 !!كار و غارثيا للرمي حروف مقطعة في الهواء لتشكل وحدها قصيدة 
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فتره   ناهوتركلخلق أي كائن،  حتاجها نفيه كل المواد التيّ  ناووضع ،ببرميل  نالو جئو 

  ؟طير  نبات؟ ، هل يعقل أن يخرج من هذا البرميل إنسان؟ قرد؟ةطويل ةزمنيّ 

 مستحيل!  أو حتى بكتيريا حيّة؟ نمله؟   صرصور؟

إن الضربة القاضية لداروين وللتطور ومجتمعه وعلمائه وأنصاره، أن العلماء 

إكتشفوا حديثاً أن لكل حيوان خريطة جينية خاصة به، ويستحيل أن يخرج نوع من  

نوع بسبب هذه الخريطة، والخط العام للإنسان الذي تطورت فيه أفكاره ومفاهيمه  

يعلمه الل تعالى، لذلك قال تعالى: "إني أعلم من الإنسان البدائي إلى العالم والفيزيائي  

 من سورة البقرة(. 30مالا تعلمون" )الآية رقم  

وبالعروج على "الحلقة الإنتقالية" والتي هي عصب نظرية التطور، فلم يتمكن  

علماء التطور وأنصار الداروينية من العثور عليها حتى هذه اللحظة، وبالتالي لن  

  -القرد الجنوبي-  سترالوبيثيكوسالنظرية من سد هذه الفجوة الكبير بين الا  نتتمك

الحلقة  و دون وجود أهم شاهد علمي، ألا وه  -الإنسان العاقل العاقل-وبين الهومو  

 الوسطى والإنتقالية للكائنات والأنواع. 

فإن نظرية التطور تتعلق   -الحلقة الوسطى والإنتقالية-وبغياب الشاهد العلمي الوحيد 

بالإيمان فيها فقط، فنحن نتحدث عن عملية ميكانيكية وآلية تحدث في زمانية طويلة  

ممتدة لا ترُى بالعين المُجردة، ولا يمكن اعتبارها نظرية علمية لعدم العثور على  

دليل  ، وعدم العثور على والإنسان بين القرد والإنسان، أو الحيوان الأحافير الانتقالية

يهدم النظرية علميّاً، لأنه لا  ،  التطوري  مادي يملأ "الفجوات" في السجل الأحفوري

وظهر    انتقلت الكائنات من شكل إلى آخركيف  إلى الآن مادي  علمي دليليوجد 

 الإنتواع!! 

هناك  بأن في مسيرته وعندما وضع نظرية التطور   اعتراف تشارلز داروين ولقد 

 لاقت بعض المطبات والصعوبات النظريةو   غير موجودة بالفعل، ةبعض الأدلّ 

الى الآن مازالت هي ، و الوسطية أو البينية أو الانتقالية بين الأنواع  لغياب الحفريات

 غائبة! 
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، وهي لا  هو نتاج عملية غير مشاهدة عبر ملايين السنين أصل الأنواعوبالتالي فإن 

تخرج عن نوعين من العمليات، فهي إما تطوّر أو خلق، وكل منهما له سبيله،  

 ويؤدي الى نتيجة كما هو موضح أدناه:

صُدف   – عقيدة الإلحاد –الكفر   –إيمان بالمادة وأزلية المادة  – التطوّرنظرية 

   .وطفرات وعشوائية

 أو 

غائية    – عقيدة الإيمان  –التوحيد  –إيمان بخالق وبالله تعالى  – خلقالنظرية 

 . وسبب وهدف

ديفيد  كعالم الرياضيات والبيولوجي )ر، أنكروا التطوّ علماء الكبار   من العديد

مايكل  ( وعالم البيولوجيا الإسباني ) جورج كوفييه ( والعالم الفرنسي )بيرلينسكي

( الذين إتفقوا جميعا على أنّ وليم ديمبسكي( وعالم الرياضيات الأمريكي ) دنتون

هناك أدلّه  وأن "Intelligent design" رشيد  أو  تصميم ذكيهناك 

، وليس  وخالق  لا يمُكن تفسيرها إلا بوجود مسبّب ذكي والكائنات الحية الكون في

 كالاصطفاء الطبيعي.  هبمسبب غير موجّ 

( أن عالم الطبيعة  علي عزت بيغوفيتشيقول الناشط السياسي والفيلسوف الإسلامي )

قام بحساب احتمالية الخلق بالصدفة لجزيء السويسري )تشارلز يوجين جاي( 

بأنه  جزيء البروتين بنية بسيطة ل، لكنه افترض  فوجدها مستحيلة بروتين واحد،

 ؟ ىماذا انته  إلى، ذرة  2000و  ون من أربعة عناصريتك

مرفوعاً للأس   10"بالصدفة تبلغ   حدوظيفي وا  احتمال خلق البروتين أن وجد

بليون   4.5يقدر بحوالي عمر الأرض حيث أن ،  ضوهي أكبر من عمر الأر  "243

 يتجاوز عمر الأرض بمرات لا يمكن حسابها!!نتيجة خلق بروتين واحد  ، و سنة

  سطح الأرضأن جميع المياه على   بإثبات(  مانفرد أيغن) الكيميائي الألمانيقام وقد 

 ! الصدفة طريقعن بروتين واحد يء جز  لإنتاجليست كافية 

بروتين   لخلقعمر الكون لا يكفي وجل    ت جميع المياه على سطح الأرضإذا كان و 

  -أسها الإنسانوعلى ر- فكيف نتحدث عن خلق كائن حي  ،واحد عن طريق الصدفة

أن يكون   من حيث التركيب والوظيفة أعقد نظام معروف في الكون يعُتبروالذي 

ويدفن  الإلحاد  ويثقبوهذا دليل علمي يدحض المادية  !نتاج الصدفة أو الطفرة؟

 . التطور
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البروتينات المختلفة التي  من عدد   يتكون من سم الانسانج   بأنيا عزيزي هل تعلم 

ً نوع 100,000إلى أكثر من   20000  ما بين تتراوح ّ   ا  انإذا كف ؟!مجتمعة معا

الصدفة، عن طريق وظيفي واحد كفي لخلق بروتين  يموارده لا كل  عمر الكون ب

 ن؟! خلق إنسايفكيف س

واحدة   خليةتكوّن  احتمال   و صدفة وتكون جزيء البروتين، فما هحدثت الوإن 

فصرّح  !تقترب من الصفر المطلقة احتمالية تكون خلية واحدة بالصدفإن ؟ بالصدفة

احتمالية تكون خلية حية كاملة )بكل   أنمن الناحية العلمية والرياضية، العلماء 

ً  تعقيداتها( عن طريق الصدفة المحضة وإن حدث المستحيل، ما   ؟!مستحيلة إحصائيا

مستحيل   يفية؟! الهيكلية والداخلية والوظاته دهي احتمالية خلق انسان كامل بكل تعقي 

خلق   إمكانيةما هي   ،من خلق انسان كامل جدلاً وان تمكن العلم والتطور  أيضاً،

نحن نتحدث عن    ؟!هذا الإنسانوطة ونظام متكامل كي يعيش فيه ين مضببقوان كون  

 عينه.. المستحيل ب

  :قائلاً  والإلحاديةالمادية الداروينيين يصف أزمة   (أنتوني فلو )زعيم الملحدين سابقاً 

إن مجرد الشروع في التفكير في وضع نظرية طبيعية لتطور أول كائن حي قادر  "

 ". على التكاثر أضحى أمراً في غاية الصعوبة 

 أن هناك إله. 2004عام أشهر فلاسفة الإلحاد لذلك أعلن 

والماديين والطبيعيين  إله الداروينيين والمتطورين   هي والطفرةإن الصدفة 

لمي  الع ستقصاءد أمام الاهو إله هش لا يصمو ، من علماء وعموم   والملحدين

 والعقلي والفلسفي.

 في النهاية: 

حتى! إنها بكل بساطة الهطل والهبل   فرضية ، بل هي ليست ليست نظرية  التطور

، أو الصدفة": ني فأجاب  "،؟السيارةمن الذي فتح باب  " : ابني كريمبعينه، فلو سألت 

جواب منطقي؟  ال يعُلق أن يكون هذاهل  ف  ،سأعلم حينها أن ابني مجنون"، !الطفرة

 طبعاً لا، وسأشعر حينها أن ابني يستخف بعقلي!".

ِ لَنأ  قال تعالى: "  عُونَ مِنأ دُونِ اللََّّ تمَِعوُا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تدَأ يَا أيَُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فَاسأ

تمََعُوا لَهُ  لقُوُا ذُبَاباً وَلَوِ اجأ  من سورة الحج(.  72)الأية رقم " يَخأ

ُ خَالِقُ   وقال تعالى: " ءٍ وَكِيلٌ  اللَّه ءٍ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيأ من   62الأية رقم  ( "كُلِّ شَيأ

 (. الزمرسورة 

 هناك خالق.. هناك إله.. إنه الل تبارك وتعالى. 
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